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مودمة المعر ب 


فى تاريخ المسيحية برزت شخصميات كثيرة لعبت أدوارا رئيسسية مختلفة 
فى الكنيسة ٠‏ وهذه هى سيرة أحد هؤلاء الاشخاص ٠‏ ويكفى القول هنا ان 
الكاتب هو نفس يوسا ببوس مؤلف كتاب 0 تاريخ الكنيسة » والذى إبعكين ذى 
نظر جميع امؤرخين انه هو أبو التاريخ الكنسى ٠‏ 


لاملك قسطنطين ٠‏ ولذلك فقد كان شاهد عيان للا كتبه ٠‏ 


ولست أريد أن أضيف شيئا عن تاريخ الملك قسطنطين فان يوسابيو 
لم يترك صغيرة أو كبيرة دون أن يكتب عنها ٠‏ ولذا جاء كتابه هذا تاريخا 
كاملا شاملا ٠‏ 


واننى اضع هذا الكتاب بسن يدى القدر متوسدلا الل حوده ودر احمة إن 
بجعله بوكة لكل من يعدن الى بينام وبر كه للكدضة »تيح البدية عدوي 
فى كل نواحي حياتنا حتى « آن اكلنا أو شرننا أو فعلنا أى شىء «( 


أول نوت الأقاتن 


القمص درقس داود 
راعي كنيسة مار مرقس القبطية الارثوذكسية 
بشسيرا 
وخادم بجمعية اصدقاء الكتاب المقدس 
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دامع أممدوواط.دكا هو أممء 


لامع طأاصهتخواتصطءع ٍ 
اف ١و"‏ 37 
آذآ#آذآ#آذ#ذ# لل 


١ 
١ 


الفصل الاول 
مقدمة : موت قسطنطن 


منذ عهد قريب اتحد كل البشر فعلا فى اقامة الاحتفالات المبهجة 
لانقضاء عشرين وثلاثين سنة على ملك هذا الامبراطور العظيم ٠‏ ولقد 
استقيلناه نحن أنفسنا فعلا كفاتح ظافر فى آجتماع خدام الله )١(‏ 2 وحييناه 
فى الذكرى العشرين لملكه بما هو خليق به من الهتاف والتهليل ٠‏ وعلادة 
على هذا فقد ضفرنا ‏ منك عهد أقرب اكليلا من الكلمات » وللنا به 
هامته المقدسة فى قصره الملكى فى ذكراه الثلاثين * 


أما الآن 0 وأنا أريد التعبير عن قليل من عواطف ال جمهور 0 فاننى 2 
متحيرا »2 ولسنت أدرى أى طريق ؟تخذ 2 بسبب الذهول الشديد الذى 
يتماكنى أمام المنظر العجيب الذى أمامى ٠‏ لاننى أيدما أدرت بصرى ٠‏ الى 
الثرق أو الغرب ٠‏ أو حول العالم كلة ,2 أو نحو السدماء نفسها ٠‏ ففى كل جهة 2 

ين 1 17 2< 5 هماع ٠‏ 5 اح ذاتها 
ودصفة مستمرة » أرى المغبوط لايزال يدير تاوت ا و 
على الارضص 2 أرى أبناءه بنعكس منهم ضياوه » وتديعونت فى ل 0 1 
أخلاق أيهم » بل أرآه هو نفسه لايزال حيا وقويا . ويدير كل شكون 
المشر بتدقيق أكثر من قبل » اذ تكاثر بخلافة أبنائه له ٠‏ 


لقد سبق أن حملوا فعلا شرف لقب القياصرة (") ٠‏ أما الان وقد حلوا 
محلة 2 ونعموا دما أثمه من مدشروعات جليلة » فقد أطلقت عليهم ألقاب 
سلطان + أوغسطس » المبجل », الامبراطوز * 


لح 
الفصل الثانى 
١‏ 5 ( 


والواقع اننى أتحير فعلا كلما فكرت كيف أن ذاك الذى كنا منذ عهد 
قريب ثراه , وكان حاضرا معنا بجسده الفانى ٠‏ لايزال » حتى بعد دونه »2 


له الاشارة هنا الى اجتماع «جممع نيقية : ١‏ 
؟) حمم الآول لقب قيصر أكثر من عشرين عاما » والثانى عشرة 
أعوام ٠‏ والثالث أقل دن خمنية أعوآم , 
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" حياة قسطنطين العظيم 

يقترن اسسمه بالاكرام والمهابة الملكية والتبجيل )١(‏ , كما كان سابقا ء 
بالرغم من أن العقل البشرى يمج كل مغالاة ٠‏ والاكثر من ذا اننى حينما 
أرفع أفكارى الى قبة السماء » وهنالك أتأمل فى. نفسه المثلئة الطوبى » التى 
تعاشر الله نفسه » وألتى تحررت من كل رداء أرضى يفنى » وتتلألا الآن بثوب 
بهى هن النور © وعندما أفكر كيف انها لم تعد متصلة بالازمنة العابرة 
ومهام هذه الحياة الفانية ٠‏ دل هى الان متوجة باكليل دائم الازدهار » وخلود 
مبارك لا نهابة له 2 أقف كأنى عاجز عن الكلام أو التفكير ٠‏ غير قادر على 
النطق بعسارة واحدة ,» بل معترفا بضعفى »2 وفارضا الصمث على نفسى ,2 
ومستعفيا من «همة التحدث بمدبحه »2 تاركا اياها لذاك القادر وحده على 
تأبيد كلامه , أى لله الخالد والكلمة الحق ٠‏ 


* 
الفصل الثالث 
كيف بكرم الله الماوك الانقياء ٠‏ ولكنه بسيد الطغاة 


لانه اذ أكد بان الذين يكرمونه ويمجدونه يلقون هن بديه جزاء وفيرا : 
أما من يقيمون أنفسهم كاعداء وخصوم فانهم سوف يتممون هلاك أنفسهم , 
فانه دعم حق اعلاناته هذه » ودين من الناحية الواحدة النهاية المروعة للطغاة 
الذين أنكروه وقاوموه » دفى نفس الوقت بين أنه حتى موت عبده يستدق 
الاعجاب والمديجح » كحياته على السواء » ويتطلب بعدل لا الذكريات آلفانية 
دل النصب التذكارية الخالدة ٠‏ 


واذ دبر المشر بعض مأ يعزيهم فى الحياة البثيرية الواهية المزعزعة الاركان, 
رأوا أن يقيموا النصب التذكارية لتمجيد ذكريات الاجداد بامحاد خالدة ٠‏ 
استخدم البعض فن التصصوير برسومه وألوانه الزاهية » وعمل البعض 
تماثيل من قطع الحشب عديمة الحياة » وحفر الاخرون كتاباتهم عميقة على 
الالواح والتذكارات ظانين أنهم بذلك ينقلون فضائل من يكرمونهم 
بتذكارات دائمة ٠‏ والواقع ان كل هذه فانية » تزول بمرور الزمن ٠‏ لانها 
تمثل اليد الفانى ولا تعطى صورة للنفس الخالدة ٠‏ ومع ذلك بدت 


)١(‏ اشارة آلى الاكرام الخاص الذى قدم اليه بعد هوته كما يرى فى 
الكتاب الرابع 3 
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ك ١ف‏ ؟#وئوه 0 


كافية فى نظر من لم يكن لهم رجاء وطيد فى السعادة بعد انتهاء هذه الحياة 
الزائلة ٠‏ 


أما الله » مخلص الميع فاذ ادخر عنده لمحبى آلتقوى بركات أعظم هما 
يتصوره العقل البشرى » فانه يعطى حنى هنا عربون وباكورة ايجاد المستقيل » 
ويؤكد للأعين الفانية الامجاد الخالدة ٠‏ هذا ما أءانته لنا أقوال الانبياء 
: القدايمة , المسلمة الينا فى الكتاب المقدس » هذا مأ تشهد به للانسال حياة 
الانقياء الذرين أضاءوا فى القديم بكل فضيلة 2 وتؤيد الايام الحاضزة صدق 
شهادتهم » لأن قسطنطين الذى كان وحده ‏ من بين كل من تقلد ساطة 
الاعبراطورية آلرومانية ‏ حبيب الله المتسلط على كل شىء »2 كان مثلا رائعا 
لكل المشرية فى حياة التقوى ٠‏ 


اذ 


الفصل الرابع 
لقد أكرم الت قسطنطين 


أما الله نفسه . الذى عبدء قسطنطين , فقد أيد هذه الحقيقة باوضح 
الاعلانات . اذ كان حاضرا لمعونته فى بداية ملكه وفى اثنائه وفى ختامه 2 
وأنامه لكل الجنس البشرى هدثلا حيا للتقوى ٠‏ ولهذا فانه ,2 بالبركات 
المضاعفة التى أغدقها عليه » ميزه هو وحده هن بين كل الملوك الذين سمعنا 
عنهم » بان جعله كوكبا منيرا » ورسولا للتقوى الحقيقية مذيعا رسالته بكل 
وضوح 3 
35 


وملك أكثر دن ثلاثين سئة وعاش أكثر من ستين سذة 


أما عن مدة ملكه فقد أكرمه الله بثلاث حقبات كاملة هدة كل منها عشر 
سنوآت » وعلاوة على هذا أطال حياته الارضية فجعلها ضعف هذا العدد من 
' السئين + واذ سر بان يقيمه «مثلا لسسلطائه المطلق جعله ظافرا على كل 
جنس الطغاة , وملاشيا لكل جبابرة الارض الذين تحدوا الله » والذين فى 
جنونهع أشهروآ أصلحتهم الدنسة فى وجه الله ملك الكل ٠‏ هؤلاء ظهروا 
لحظة ثم اختفوا ٠‏ 
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أما الله الحقيقى + الواحد الوحيد » فانه اذ عضد عبده , وأليسه أسلحة 
كاملة سماوية » ليقف وحيدا أمام اعداء كثيرين » وبوآسطته أنقذ البشرية 
من أشرار كثير بن » فقد أقاعه معلما لكل الشعوب ليعلمهم عبادته 2 ويبشهد 
بصوت عال فى أسماع المميع أنه يعترف دالله الحق » وأنه رجع بمقت. شديد 
عن ضلالة تلك التى لست آلهة ٠‏ 


الفصل اسادس 
وكان خادم الله والظافر على الشعوب 


وهكذا رأيناه كالعيد الص_الح الاين »2 «تصرف ويشهد معلنا جهارا 
ومعترفا بانه خادم مطيع تللماك الاعلى 5 ولاحال كافأه الله بان جعله حاكما 
وسلطانا وظافرا لدرجة أنه هو وحده دون سائر الملوك ثم له النصر على 
طول آالخط 2« ولم يخضع لاى أنساكنت 0 ولم غلب أمام أى شخص 5 وأصبح 
بانتصاراته أعظم حاكم عرفه التاريخ هن قبل ٠‏ هكذا كان عزيزا فى عينى 
الله ومباركا . كان تقيا وموفقا فى كل ما امتدت اليه بده 2» حتى انه بمنتهى 
السهولة قهر أمما ااكتن؟ من أ واحد سسبقة >2 ومع ذلك احتفظ بقونه دون 
أن «نتطرق اليها الوهن الى آخر نسمة من حياته ٠»‏ 


الفصل السابع 
مقارنة مع كورش ملك الفرس والاسكندر المقدونى 


د:حدث التاريخ القديم عن كورش دلمك الفرس بانه كان أبرز الملوك 
الذين ظهروا الى عصره ٠‏ ومع ذلك اذا تأملنا فى نهاية أيامه وجدناها 
لاتتناسب مع نجاحة السابق » اذ أنه لقى حتفه بكيفية مشينة مخزية على 
يدى اءرأة )١(‏ 


)١(‏ يقول ديودورس ان ه«لكة السكيثيين أسرته وصسلبته ٠‏ ويقول 
هيرودوت انه قتل فى الحرب ولكن الملكة توميرس " 1011/5 
التى قتل ابنها أخذت رأسه وغمرتها فى الدماء ٠‏ 
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3 افا لاوم ١‏ 


واليونانيون يعظمون الاسكندر المقدونى على أساس أنه قهر ممالك 
متعددة ٠‏ ومع ذلك فقد مات فى سن مبكرة قبل أن يصل الى سن النضوج 
متأثرا بنتائج السكر والعر بدة )١١ ٠‏ ولم 'تتعد حياتة اثنتين وثلاثين سنة #ولم 
بمتد دلمكه الا الى ثلث هذه آلفترة ٠‏ كان يتقدم كالصاعقة بلا رحمة وسط 
أنهار من الدهماء » وأخضع ممالك كاملة ومدنا «رمتها » شسبا وشمانا » فى عبودية 
كاملة ٠‏ ولكنه لم يكد صل سن النضوج ‏ وكان يندب سوء حظه لحرمانه 
من التلذذ بالشهوات الشبابية ‏ حتى انقض عليه الموت بكيفية مروعة , 
وقضى عليه فى أرض غريبة معادية » وكان بلا عقب ولا خلف ولا وطن لكى 
لا يزعج البشرية مرة أخرى ٠‏ أما مملكته فانها أيضا سرعان ما انحلت 
أوصالها 2 واقتطع كل وآحد من قواده لنفشسهة جسزءا منها ٠‏ ومع ذلك 
فنلابزال. هذا الرجل بيمجدا من أجل مثل هذه الاعمال ٠‏ 

اع 
القصل الثامن 
انتصاره على كل العالم تقريبا 

على أن امبراطورنا بدأ ملكه فى السن التى هات فيها المقدونى » ومع 
ذلك عاش ضعف عمره وملك ثلأئة أضعاف مدة ملكه ٠‏ واذ أعطى جيشه 
التعسليمات ليكونوآ لطفاء ورحماء فى حدود التقوى سار بجنوده حتى 
اله ريطانين والامم التى لتك ن على حدود المحيط الغربى 0 وأخضع 5 
كل مملكة السكيثيين 2 بالرغم من آنها فى أقصى العمال” 0 وبالرغم من 
كانت مقسمة الى قبماثئل متوحشة لاعدد لها * وامتدت فتوحاته حتى 0 
البليميين (5) والاثيوبيين فى أقصى حدود الجنوب ٠‏ ولم يخطر بباله أن 
امتلاك الممالك الشرقية أمر لا يستحق عنايته ٠‏ وبالايجاز ان ضياء نوره 
المقدس ذاع الى أقصاء كل العالم » حتى الى حدود الهند البعيدة » والشعوب 
المقيمة فى أبعد أطراف الارض المسكونة , وبالتالى خضم له كل الولاة 
والحكام ورؤساء الامم المتوحشة ٠»‏ الذين رحبوة به ياغتباط » هرسلين اليه 
سفارات وهدايا » ومعتبر دن أن أقصى أمنية لهم هى التعرف به وصداقتة , 
لدرجة أنهم كرموه باقامة الصور والتماثيل له فى بلادهم ٠‏ وهكذا أصبح 
قسطنطين وحده + دون سائر الاباطرة » معترفا به هن الجميع ومكرما من 
الكل ٠‏ وبالرغم من هذا فانه حتى وسط هذه الامم البعيدة كان ينادى 
باهم الهه فى أواهره الملكية بكل جرأة 


)١(‏ يقول بعض المؤرخين انه كان مصابا بحمى الملاريا التى: قضت عليه 


اذ كان يسكر فى احدى الولائم ٠‏ 
(5) 2716111111[06115 . 


.5109501 5كا 6-00 ممع 


امعط أ اصم + دوتصطء 


١‏ _حياة قسطنطين العظيع 


الفصل التاسع 
لقد كان ابن امبراطور تقى وترك السلطة لابنائه 


ثم انه لم يقدم هذه الشهادة بمجرد كلمات تتناقض مع تصرفاته » بل 
سنك كل طريق للفضيلة . وكان غنيا فى ثمثر التقوى المختلفة ٠‏ فقد ضمن 
محة أصدقائه بادلة رائعة من روح السخاء ٠‏ ولأنه حكم بمبادىء الانسانية 
فقد جعل حكمه خفيفا ومقيولا من كل الطبقات فى رعاياه ٠‏ وأخيرا 2 بعد 
سنوات طويلة ٠‏ وبعد أن أضناه التعب المتواصل فى خدمة الله 2 كلله الله » 
الذى أكرمه هو فى حياته »2 بجزاء خالد 2 ونقله من ملكوت عابر الى الحياة 
الابدية التى حفظها لنفوس قديسيه ٠‏ وذلك بعد أن أقام له ثلاثئة أبنساء 
ليخلفوه فى سلطانه ٠‏ وكما وصل الية العرش الامبراطورى من أبيه هكذا 
حفظ بحكم ناموس الطبيعة لابنائه ونسلهم , وظل الحال على هذا المنوال الى 
أجيال لا نهاية لها كميراث أبوى * والواقع ان الله نفسه ‏ الذى ميز هذآ 
الوالى الممارك بامجاد الهية لما كان حاضرا معناء وكلل موته ببركات 
ممتازة أغدقها عليه هو الذى سجل أعماله » لانه ستحل أتعابه وانتصاراته 
على نصب تذكارية سماؤية )١‏ 


الفصل العاشر 
1 الحاجة الى هذا التاريخ وأهميته للبنيان 


وبالرغم من الصعوبة التى أجدها فى.التحدث بما بليق بهذه الشخصية 
الممساركة , ومع أن السكوت هو الطريق الآمن الاقل خطرا » فاننى أرى 
الضرورة موضوعة على ان أردت تفادى انهمة الاهمال أو التوانىي ‏ أن 
أتتبع آثار هذا الوالى التقى »2 وأرضم له صورة تحليلية تخليدا لذكراه ٠‏ 
لاننى أخجل من نفسى ان لم استخدم أفضل جهودى - مهما كانت ضعيفة 
وقليلة الاهمية ‏ لمدح ذاك الذى أكرم الله بمثل نلك العبادة المنقطعة النظير ٠‏ 
حضس اك 1 1 
١‏ وأعتقد أيضا أن مؤلفى سيكون من نواح أخرى نافعا وضروريا ء, لاله 
سوف يتضمن وصفا لدلك التصرفات الملكية النبيلة التى ترضى الله ملك 
الكل ٠‏ أفلا يكون مخجلا أن تلقى ذكرى نيرون وغيره من الطغاة الفحطار 


«١ )(‏ علي أعمدة السماء » حسب بعض الترجمات * 
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للمء. طأاصه خواصطءع 


١ ١١و٠١ ف‎ ١ كه‎ 


المتوغلين فى الثس ٠»‏ عناية من الكتاب فيسجلوا أعمالهم التسافهة وينمقوها 
بلغة فصيحة ٠»‏ ويدونوها فى مجلدات ضخمة »2 بينما أبقى أنا صامتا ٠‏ أنا 
الذى دن الله نفسه على بامبراطور لم يشهد له التاريخ نظيرا » وسمجح لى 
بمعاشرته والتمتع بالتعرف اليه ومخالطته ؟ 


لهذا فان كان الواجب يقضى على أحد باذاعة فضائله لكل الذين تبعث 
فيهم القدوة آلصالحة محبة لله فان هذا الواجب هو يلا شك واجبى أنا ٠‏ لان 
البعض ممن كتبوا عن سير بعض القشلسخصيات التافهة » وتاريخ بعض 
التصرفات التى قلما تؤدى الى سمو الاخلاق » مدفوعين بعوامل شخصية »2 
اما عن محية أو عداوة » وفى بعض الاحيان مدفوعين بالرغية فى اظهار 
علمهم » فانهم بالغفوا فى وصف بعض التصرفات المنحطة فى حد ذاتها , 
باسلوب عال منمق ٠‏ وهكذا أصبدوا للذين قد حفظتهم النعمة الالهية من 
الشر معلمين لا للصلاح بل لما كان ينيغى أن يدفن فى زوايا النسسيان 
والظلام . : 


أما روالتى فانها مهما كانت لاتتناسب وبع عظمة الاعمال التتى سوف 
تصفها لكنها سوف تستمد بهاء من مجرد اتصالها بالاعمال التبيلة ٠‏ 
ويقينا آن تسجيل الاعمال التى أرضت الله سوف يقدم دروسا نافعة 
للاشخاص الذين انطبعت عقولهم على الخير ٠‏ 


الفصل الادى عشر 
وهدفه هو أن سحل فقط اعمال قسطنطين الصالحة 


ولنذك سوف أتجاوز عن معظم الاعمال الملكية الى أتاها هذا آلوالى المثنث 
الطوبى . كالمعارك مثلا التى اشتيك فيها » وشجاعته الشخصية »2 وغلبته 
للعدو وتفوقه عليه » والانتصارات العديدة التى أحرزها » واهتمامه 
بمصالح الافرآد » واجراءاته التشريعية لتقدم رعاياه اجتماعيا » والكثير جدا 
دن الجهود الاخرى التى بذلها ء» والتى لا زالت ماثلة فى أذمان الجميع ٠‏ أما 
هدفى من هذا المؤلف فسيكون قاصرا على التحدث عن تلك الظروف التى 
تتصل بصفاته الدينية ٠‏ 


ونظرا لان هذه وحدها متشعية النسواحى جدا فسوف أنتخب من 
الحقائق التى وصلت الى علمى ها كأن أنسيها » ومأ هو خليق بالتدوين 2 
محاولا أن أرويها على قدر ما يمكن من الابجاز ٠‏ والواقع ان الفرصة الآن 
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للمء. طأاصه أخقاتصطء 


15 حياة قسطنطين العظيع 


سانحة جدا للاشادة بمدح هذا الوالى المبسارك » الامر الذى لم يكن فى 
مقدورنا قبل الان ء لانهة محظور علينا أن نحكم على أى واحد بالصلاح قبل 
مونه )١(‏ نظرا لتقليات الحياة التى لا يمكن أن تضمن ٠‏ لهذا التمس المعونه 
الالهية »2 وليكن آرشاد الكلمة اللسماوى حليفا لى حينما أبدأ سسسفرى 
الدريخى هذا ببداية حياته ٠‏ 

عي 


الفصل الثانى عشر 
لقد تربى فى قصور الملوك كموسى 


يروى التاريخ القديم أن جماعة من الطغاة القساة اضطيدوا أمة 
العبرانيين » وأن الله الذى افتقدهم برحمته فى ضيقتهم دبر أن يتربى موسى 
النبى وكان وقتئذ طفلا فى نفس قصور مضطهد يهم وفى أحضا نهم 5 
ودتهذب بكل حكمتهم ٠‏ وعندما صار فى دور الرجولة بمرور الزمن »2 وحان 
الوقت للعدل الالهى بأن ينتقم بسيب المظالم التى حلت بشعبه المنكوب ,2 
عندئذ هجر نبى الله آلبيت الملكى اطاعة لارادة الرب القدير »2 وهجر بالقول 
والفعل الطغاة الذين ربوه » معترفا جهارا باخوته وبنى جنسهة ٠‏ بعد ذلك 
رفعه الله اذ جعله قائدا للآمة باكملها » وأنقذ العبرانيين من عبودية أعدائهم , 
وعلى يديه أنزل الانتقام الالهى على الجنس الباغى ٠‏ 


هذه الرواية القديمة بالرغم من رفض الكثيرين آياها لادعائهم بانها 
خرافة وصلت أسماع الجميع ٠‏ أما الآن فان نفس الاله سمح لنا بأن نشهد 
عجائب أعجب من الخرافات » ولانها ظهرت حديثا فان صدقها أكثر يقينية 
دن أية رواية ٠‏ لان طغاة عصرنا نجاسروا على اشهار الحرب فى وجه الله 
العلى » واضطهاد كنيسته بعنف * 


فى وسط هذه كان قسطئطين يقيم فى نفس ببت الطغاة 0( نذا كما 
فعل موسى قديما ‏ وكان مقدرا له بعد قليل أن يبيدهم ٠»‏ ولكنه كان 
وقدئد صميا بافعا » يستقيل أيام الشباب آلاولى ووم صغر سيئة لم 


)١(‏ لعله يشير الى حكمة يشوع بن سيراخ 58:١‏ دلا تمدح أحدا 
قبل وفاته لان الرجل يعرف بابنائه » ٠‏ أو الى رأى « سنولون » 
المعروف “وهو لا يخرج عن هذا المعنى 0 والرأى الاول هو الارجح * 

(؟) لقد نس مع دقلديانوس وغااريوس ٠ . ٠‏ 
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لامء. طاأاصهتخكعتصطء 
كك اف ؟الو5ال 1١6‏ 


يشترك فى حياة الاشرار ٠»‏ لانه منذ ذلك العهد المبكر دفعته طبيعته النبيلة 
تحت ارشاد روح الله للميل آلى التقوى والحياة التى ترضى الله * 


وعلاوة على هذا فقد تملكته الرغبة فى الاقتداء بابيه » وهذا دفم الابن 
إلى السلوك فى طريق الفضيلة ٠‏ كان أبوه هو قسطنطيوس ( وخليق بنا 
احياء ذكراه الآن ) أبرز امبراطور فى عصرنا ء الذى نراه من الضرورى أن 
نروى عنه بايجاز قليلا من التفاصيل » الامر الذى يضفى, شيئًا من المجد على 
ابنهة ٠‏ 
الفصل الثالث عشس 


قسطنغطيوس أبوه الذى أبى الاقنداء 
بدقلديانوس ومكسيمءانوس ومكسلتيوس 


عندما كان أربعة اباطرة )١(‏ يستركون معا فى وقت واحد فى ادارة 
شسئون الامبر اطورية الروهانية سيلك قسطنطيوس وحده طر يقا بخالف 
الطريق الذى سلكه زملاوؤه »2 وأصبح محيا الله العلى 0 


لانهم عندما حاصروا كنائس الله وأتلفوها وهدموها حتى الاساس 2 
وأزالوا حتى أساسات بيوت العيسادة » حفظ هو يديه طاهرتين دون أن 
تتلوثا بفجورهم البغيض » ولم يقتد بهم فى أية ناحية من النواحى ٠‏ لقد 
دنسوا أقطارهم بذبح النشاء وآلرجال الاتقياء بكيفية شنيعة » أما هو 
فحفظ نفسه طاهرا من هذه الجريمة ٠‏ لقد تورطوا فى العيادة الوثنية 
الماجنة » ودفعوا أنفسهم أولا ثم كل الذين تحت سلطانهم 2 فى عبسودية 
ضلالات الارواح الشسريرة » أما هو فانه فى نفس الوقت بعث السلام التام 
فى سائر أرجاء أقطاره » وضمن لرعاياه امتياز عبادة الله من دون عائق ٠‏ 
وبالايجاز انه بينما اضطهد زملاه كل الناس بابشع أنواع الاضطهاد 2 
وجعلوا حياتهم لاتطاق بل أشنع من الموت » فان قسطنطيوس وحده حكم 
شعبه بالرقة واللطف , وأظهر من نحوهم عناية أبوية حقيقية ورعاية 
ممتازة ٠‏ 


7 هم دقلديا نوس و»كسيميا نوص وغاا ربوس وقسطنطيوس‎ )١١ 
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لمع . طأأاصهة خقاصطء 


5 فياة قسطنطين العظيع 


والواقع ان فضائل هذا الرجل الاخرى أكثر من أن تعد » وقد أصبحت 
موضع اعجاب الجميع وساكتفى بذكر مثل أو آثنين كعينة لتلك الفضائل 
التى يجب أن أتجاوز عنها » وبعد ذلك أبدأ بكتابى اللقصود بالذدات ٠‏ 


الفضل الرايم عن 


كيف أن قسطنطيوس أباه » اذ عيره دقلديازوس بالفقر » 
هالذ خزائنه » وبعد ذلك أعاد الاموال أن قدءوها 


ونتيجة للاشاعات الكثيرة التى نواترت عن هذا الملك » المتضمنة وصفا 
المطفه ورقتة وسمو تقواه » والتى ذكرت أيضا أنه سيب مغالابه فى رعابة 
رعيته » خلت خزانته من الاموال » أرسل اليه الاميرطور , الذى كان يحتل 
السلطة العليا وقتئذ . يلومه بسيب اهماله للصالح العام » وفى نفس 
الوقت يعيره بسيب فقره » مقدما البرهان على هذه التهمة أن خزانته فارغة ٠‏ 
وللحال طلب من رسل الامبراطور الانتظار معه قليلا » واستدعى أغنى . 
رعاياه فى كل الامم الخاضعة له ء وأفهمهم بانه فى حاجة الى المال » وأن هذه" 
هى الفرصة لاظهار دليل اختيارى على «حبتهم لللكهم ٠‏ "5 


وحالما سمعوا هذا ملأوا الخزانة بالذهب وآلفضة والثروات الاخرى دمنتهى 
الغيرة والسرعة 2 كأنهم كانوا ينتظرون الفرصة لاظهار اخلاصهم وولائهم 2 
وحاول كل واحد التفوق على الآخرين فى قيمة ما يقدمه ٠‏ وقد فعلوا هذا 
دارتياح عظيم وسرور متزايد ٠‏ 


بعد ذلك طلي قسطتطيو س من رسل الامبراطور العظيع أن يتطلعوا 
بانشسهم الى خزائنه » وأهرهم بان يقدموا بامانة تقريرا عما رأوه ٠‏ . 
وأضاف الى ذلك بان غذه الاموال آلتى وصلت الى بديه الان كانت محفوظة” , 
تحت تصرفه فى حراسة أصحابها بمنتهى الامان كأنها فى عهدة صيارفة 
أمناء ٠‏ كاد الرسل يصعقون من الدهشسة سبب مارأوا ٠‏ ويقال انه لدى 
ارتحالهم استدعى الملك الكريم أصحاب الثروة » وبعد أن شكرهم كثيرا 
دن أجل طاعتهم وولانهم » أعادها كلها اليهم وأمرهم بالعودة الى أوطانهم . 


1 


اذنث فهذا المثل الواحد يقدم لنا برهانا على كرم ذاك الذى نحاول أظهار 
صفاتة ٠‏ وسوف نقدم مثلا آخر حمل أوضح بدرهان على تقواه 5 
ذ 
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لمع طأاصه خواتصطء 


١/ ١5و١6 ف‎ ١ 


الاضطهاد الذى أثاره زملاؤه 


نامر دن سلطات آلامبر اطورية العليا أثار ولاة الاقطار المختلفة 
,اضطهادا عاها على الاتقياء ٠‏ والواقع انه من القصور الامبراطورية نفسها 
برز أوائل الشهداء الاطهار الذين واجهوا تلك المعارك من أجل الايمان » 
.وتحملوا » بكل ثبات » النار والسيف وأعماق البحار وكل أنواع الموت » 
حتى انه فى وقت وجيز خلت جميع القصور الملكية من الاتقياء ٠‏ وكانت 
النتيجة أن مدبرى هذا الشر حرموا كلية من رعاية الله وحمايته 2 لانهم 
باضطه'دهم لعابديه أخمدوا فى نفس الوقت تلك الصلوات التى كانت ترفع 
.عادة من أجلهم ٠.‏ 

- 


الفصل السادس عنس 


كيف أن قسطنطيوس » وهو يتظاهر بالعبادة الوثنية » 
ابعد كل من ارتفى تقديم الذبائح + لكنه أبقى فى قهره 
كل من ارنضوا الاعتراف بالمسيح 


ومن الناحية الاخرى فكر قسطنطيوس فى حيلة تفيض حكمة , وفعل أمرا 
.يبدو متناقضا مع ميادثئه » ولكنه كان فى الواقع رائعا وعجيبا ٠‏ 


فانه قدم اقتراحا لكل موظفى البلاط » حتى الذين فى أرفع المناصب 0 
طاليا منهم أن يختاروآ أحد أمربدن : اما أن يقدموا الذبائح للارواح النحسة 2 
وبذلك يسمح لهم بالبقاء معه والتمتع بامتيازاتهم العادية » أو فى حالة 
'الرفض - لا تكون لهم صلة به أو شركة معه ٠‏ وعندما اختار كل واحد 
ما أراده » فاختار البعض هذه الطريق « واختار الآخرون تلك ,» ونأكد مما 
اختاره كل واحد »2 عندئذ كشف هذا الملك العجيب آلسر الذى قصده من 
حيلته » وأعلن سخطه على جين أحد الفريقين وأنانيتهم » وامتدح الفريق 
الآخر من أجل أءانتهم لله ٠‏ وأعلن أيضا بان من خانوا آلههم غير جديرين بثقة 
ملكهم » اذ كيف كان ممكنا أن يحتفظوا باما نتهم وولاثهم لمن فضح عدم أمانتهم 
للك أعظم ؟ ولهذا عزم على ابعاد هثل هؤلاء الاشخاص من البلاط الملكى ٠‏ أما 
:الذين شهدوا للحق ٠»‏ وبرهنوا على أنهم خدام أمناء لله فلا شك فى أنهم 
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ون 


مامء. طأاصه أخواتصطء 


يظهرون نفس الامانة لملكهم » ولهذا! ائتمنهم على حراسة شسخصه 
وامبراطوريته ٠‏ قائلا انه مضطر لعاملة مثل هؤلاء الاشخخاص باحترام خاص. 
كأقرب أصدقااه وأكثرهم قدراآ » ونقدير قيمتهم أعظم. من أثمن الكنوز : 


حياته المسيحية 

وهكذا يمكن القول ان والد قسطنطين كانت له تلك الصفات الطيبة التى 
وصفناها بالايجاز ٠‏ أما نوع آلموت الذى أكرم به نتيجة تقواه هذه لله » 
وكيف أن ذاك الذى أكرهه ميز نصيبه عن سائر زملائه فى الامبراطورية 2 
فهذا ما يمكن أن يعرفه كل من وجه التفاته لظروف الموضوع ٠٠لانة‏ بعد أن. 
قدم البراهين الكثيرة زمنا طويلاً على. فضائله السامية .. وبالاعتراف بالله العلى 
وحده 2 وشحب عبادة الاشرار الوثئية المتعددة 2» وحصن أهل بيته بصلوات. 
القديسين » قضى بقية حياته فى راحة عجيبة وهدوء » متمتعا بالبركات 
الغنية » دون أن يكدر خاطص الاخرين » أى يزعحنا نحن أيضا ٠‏ 

ونتيجة لهذا كرس كل أهل بيتة » أبناءه وزوجته وخدمه ؛ لله العلل 
الواحد » وذلك طيلة أيام ملكه الهادىء الممتلىء سلاما ٠‏ وهكذا كانت الجماعة 
التى تضمها جدران قصره لاتختلف عن الكنيسة فى أية ناحية من النواحى ٠‏ 
وفيها كان يوجد أيضا خدام الله يرفعون التضرعات بصفة مسمترة من أجل, 
ملكهم ٠‏ كل هذا كان يحدث فى الوقت الذى كان الباقون لا يسمحدون قط. 
.بالتعامل مع عبدة الله » حتى ولا تبادل كلمة وآحدة معهم ٠‏ 

-_- 


الفصل الثامن عشر 
بعد رتنازل دقلديانوس ومكسيميانوس عن العرش 
أصبح قسطنطيوس أوغسطسا رئيسيا 
وباركه الله بذرية كثيرة ْ 


أما النتيجة المباشرة لهذا السلوك فكانت أنه نال مكافأة من يد الله حتى. 
أصبح المتصرف الاعلى فى الاميراطورية ٠‏ لان الاباطرة المتقدمين فى الأيام 
أكثر منه تنازلوا عن الملك لسبب مجهول ٠‏ وقد حدث هذا التغيين بعد 
انقضاء سنة على اضطهادهم الكنائس )١(‏ * 1 


« 5+8 حنث الاضطهاد ضشنة 90 أو 505 وحدث التنازل سسنة‎ )١( 
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مامء. طأاصه تخواتصطء 
اف 1١514‏ 15 


من ذلك الوفت كان قسطنطيوصس وحدم هو اللمعتير اأوغسطس 
لم لوا عر ا ا ا د 
المكانة الاولى ٠‏ ولكن بعد أن تبينت قيمته وكفاءته منح أعظم اكرام فى 
الامبراطورية الرومانية » اذ دعى أوغسطس الرئيسى بين الاربعة الذين اختيروا 
فيما بعد لهذا المنصب الرفيع ٠‏ 


وفوق ذلك فانه تفوق على معظم الاباطرة من جهة عدد أفراد عائلته , 
اذ جمع حوله عددا وفيرا جدا من الابناء » ذكورآ واناثا ٠‏ وأخيرا » عندما 
وصل الى شيخوخة سعيدة » وأصبح على وشك أن يوفى دين الطبيعة العام » 
ويستبدل بهذه الحياة أخرى » أظهر الله مرة أخرى قدرته من نح<وه بصفة 
محتازة , آذ دبر أن بحضر ابنهة الاكبر قسطنطين لحظاته الاخيرة » ويتسلم 
السلطان الامبراطورى من بدية ٠‏ 


الفصل ١‏ لتاسع عشر 


ابله قسطنطين الذى » فى أيام شبابه » 
رافق دقلديانوس الى فلسطين 


وكان هذا الاخير )١(‏ مرافقا لزميل أبيه (؟) 2 يقضى حياته معهما ء 

كما قلنا » كنب الله القديم ٠‏ وعذان حلما - حتى فى أيام شبابه الادى - 
بانة مستحق كل اكر ام ٠‏ وقد رأينا نحن أنفسنا برهانا على هذا » عندهما 
كان يجتاز لمان مع الامبراطور المتقدم () , الذى كان قسطنطين 
يجلس عن يمينه » وينال اعجاب كل هن يراه بسبب دلاثل 'العظمة الملكية 
التى كان يظهرها حتى فى ذلك الوقت ٠‏ لانه لم يصل أحد الى الدرجة التى 
وصل اليها هو فى سماحة الخلق وجمال الشخصية وطول القامة ٠‏ وقد 
تفوق جدا على أقرانه فى قوته الشخصية حتى انهم كانوا يرتعبون منه ٠‏ 
وبرز حتى فى مواهبه آلعقلية أكثر من تفوقه فى قوته البدنية , اذ كان 
موهوبا بنعمة الحكم السليم حاصدا ثمار التعليم الواسع المدى ٠‏ وتمين 
أيضا > بدرجة فوق العادة » فى الذكاء آالطبيعى والحكمة الالهية ٠‏ 


)١(‏ أى قسطنطين 

(؟) دقلديانوس وغالر يوس 

5) أو الاكير مركز! ء» يعنى دقلديانوس + وكان فى طريقه الى مصر 
فى حملته المشهورة على اكيلا سنة 95؟ ‏ /91؟ 
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امعط أاصمتخكاصطء 


0 حياة قسطنطين العظيم 


الفصل العشرون 
هرب قسطنطين الى آبيه بسبب المؤامرات 
التى دبرها له دقلديانوس ٠‏ 
أما أباطرة ذلك الزمن قاذ لاحظوا رجولته » وشخصيته القوية 2 وعقله 
الجبار » تحركوا بعواطف الحسد والخوف © وبدأوا يتحينون الفرصة لاتهامه 
بتهمة أخلاقية شنيعة ٠‏ ولكن الشاب أدرك قصدهم » وعرف بارشاد الهى 
تفاصيل مؤامراتهم أكثر من هرة © ففكر فى الهرب لينجو بنفسه »2 وفثى 
هذه الناحية أيضا كان ششبيها بالنبى العظيم مومهى ٠‏ والواقع ان الله كان 
معينا له فى كل ناحية ٠‏ وقد سبق فدبر بان يكون حاضرا ( وقت احتضار 
أبيه ) ليخلف أباه ٠‏ 3 


الفصل الحادى والعشرون 
قسطنطين امبراطورا 

وحالما. نجا من المؤامرات التى دبرت له بغدر اتجه نحو أبيه باقصى 
شرعة ء وأخيرا وصل فى نفس اللحظة التى كان فيها مشرفا على الموت ٠‏ 
وحا ما رأى قسطنطيوس انه ماثلا أمامه على غير انتظار قفن هن مقعده 
وعانقه بحرارة 2 وأعلن بان الهم الوحيد الذى أزعجه وهو على فراش 
قائلا انه يفضل الموت الان عن أطول حياة ٠‏ وللحال أكمل ترتيب شئونه 
الخاصة ٠‏ بعد ذلك ودع أبناءه وبناته المحيطين به فى قصره 2 ثم تنازل عن 
الملك لابئه الاكير ‏ حسب ناموس الطبيعة ‏ ولفظ النفس الأخير ٠‏ 


الفصل الثانى والعشرون 
كيفه نادى الجيش بقسطنلطين أوغسطسا 
بعد دفن قسطنطيوس 
ولم ببق العرش آلامير اطورى شاغرا طويلا لان قسطنطين ارتدى حلة 
أبيه الارجوانية » وبرز دن قصر أبيه معلنا أنه قد جدد فى شخصه حياة 
أبيه وملكه ٠‏ ثم تقدم الجنازة برفقة أصدقاء أبيه » وكأن البعض يتقدم 
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الموكب والاخرون فى مؤخرتنهة 2 وهكذا تمموا الاحتفالات الاخيرة من أجل 
الراحل التقى بكل مظاهر العظمة والفخامة »2 وآتحد الجميح فى اكرام هذا 
الوالى المثلث الطوبى بالهتاف والتسبيح * وآذ مجدوا ب بنفس واحدة 
وصوت واحد ب حكم الابن كاتصال لحياة الراحل أسرعوا فى آلحال للترحيب 
بالملك الجديد بهتاف الفرح والتهليل هغطين اياه لقب أوغسطس الامبرآطورى 
امود ٠‏ وهكذا تمجدت ذكرى الامبراطور الرآحل بسبب الهتافات التى 
وجهت لابئه » كما تمجد الابن على أساس أنه خليفة أب كهذا ٠‏ وعم الفرح 
الذى لا يعبر عنه كل الامم الخاضعة لسلطانه لعدم حرمانهم لحظة واحدة 
من إركات حكومة منظمة أحسن تنظيم ٠‏ : 

وفى حالة الاهبراطور قسطنطيوس أعلن الله لجيلنا كيف تكون نهابة من 
أكرموه وأحبوه فى حياتهم ٠‏ 


الفصل الثالث والعشرون 
فذلكة وجيزة عن هلاك الطعاة 


أما عن الحكام الآخر بن الذين شنوآ الهرب على كنائس الله فلم أره مئاسيا 
فى مؤلفى هذا أن أقدم أى وصف لسقوطهم » أو أدنس ذهن الاتقياء 
بالتحدث عن سيرتهم فى عرض الكلام عمن يخالفونهم فى صفاتهم ٠‏ أما معرفة 
الحقائق نفسها فانها تكفى أن تكون تحذيرا نأفعا لمن رأوا أو سمعوا بما حل 
من شرور بهم واحدا فواحدا * 
١‏ 
الفصل الرابع والعشرون 
لقد كانت ارادة الله أن بعتل 
قسطنطين عرش الاهبراطورية 
وهكذا رأينا أن اله الكل » المتسلط الاعلى على كل المشكونة ء أقام بارادته 
قسطنطين » سلالة هذآ الوالد العظيم » لكى يكون حاكما ومتسلطا » حتى انه 
بينما ارنقى الآأخرون هذا المنصب الرفيع باختيار زملائهم البشر » كان هو 


الوحيد الذى لم يستطع أى بشن الافتخار بانه كانمتة له يد فى تنصيبه ٠‏ 
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لمع . طأاصه خقاصطء 


و" ياة قسطنطين العظيم 


الفصل الخامس دالعشرون 
انتصارات قسطنطين على البرابرة والبريطانين 


وحالما استقر على العرش بدأ يعنى بمصالح الميراث الذى ورثه عن آبيه » 
وافتقد بمنتهئى آللطف والرقة كل الاقطار التى كانت تحت سلطان أبيه ٠‏ واد 
تجاسرت بعض القبائل البربرية ‏ المقيمة على شاطىء نهر الرين وعلى ساحل' 
المحيط الغربى ‏ على الثورة » أخضعها كلها ونقلها من حالة البربرية الى حالة 
الرقة واللطف * واكتفى بصد غارات الآخرين ٠‏ وأبعد عن ملكه كل عن رآهم 
غير جدبرين بالحياة المنظمة كأنهم كانوا وحوشا مفترسة غير أليفة * 


وبعد أن تصرفف فى هذه الاموز بما يرتاح اليه ضميره » وجه عنايته الى 
نواح أخرى فى العالم » واجتاز أولا الى الشعوب البريطانية القائمة فى 
حضن المحيط * ل ا بدأ يفكر فى حالة أجزاء 
الامبراطورية الاخرى »2 لكى يتمكن من تقديم مساعدته الى الارجاء التى 
تتطلبها ٠‏ 
- 


الفصل السادس والعشرون 
كيف اعنزم انقاذ روما من مك نتموس 


واذ اعتمر آلعا! م كله جسما واحدا متسع الارجاء 2 وأدرك أن رأسه ب 
أى مدينة روما الملكية عاصمة الامبراطورية الرومانية ‏ انلحنت تحت ثقلن, 
اضطهاد عنيف » فانه فى بداية الامر ترك مهمة تحريرها لمن حكموا القسم 
الاخر من الامبراطورية ء باعتبار أنهم أكبر منه سنا ٠‏ ولكن للا برهنوا كلهم 
على عجزهم فى هذه المهمة » ولما رأى أن الذين حاولوا هذه المحاولة )١(‏ باعوا 
بالفشل الذريع قال ان الحباة عديمة البهجة من ناحيته طالما كان يرى 
المدينة العظيمة «نكوبة بهذه الكيفية ٠‏ فاعد عدته لتحطيم الظالم الغاشم ٠‏ 


)١(‏ يقصد الحملة غير الموفقة التح قام بها ساويرس وغالريو 
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الفصل المابع والعشرون 


وبعد أن تأمل فى سقوط عابدى الاصدام 
اختار المسيحية ديانة له 


ولما اقتنع بحاجته الى مساعدة أخرى » أقورى مما تستطيع أن تقدمه اليه 
:قوانه الحربية » بسبب حركات السحز والشعوذة الشريرة التى كان يستخدمها 
«لظالم )١(‏ » طلب المعونة الالهية , » معتبرا أن وفرة الاساحة والجنود أمر 
ثانوى ٠‏ ومعتقدا أن القوة الالهية لن تقهر ولن تتزعزع ٠‏ لهذا فكر فى اختيار 
الاله الذى يلجأ اليه لطلب الحماية والمعونة ١ ٠‏ 


وبينما كان منشغلا فى هذ التفكير خطرت بباله فكرة هئ ان كل 
الاباطرة الذرن سبقوه » والدين ركزوا تقد نقتهم ذى آلهة كثيرة وخدموها 
بالذبائح والتقدمات 2« خدعوا بالتنيؤات 0 لله والاقوال التى وعدتهم كل 
'تقدم ونجاح » وأخيرا انتهت حياتهم نهاية غير سعيدة 2 بيئما لم يقف 
بجا نيهم أى واحد من آلهتهم لتحذ برهم من غضب السماء الملحدق بهم * 


أما الامبراطور الوحجيد الذى سلك طريقا يختلفة عن طر يقهم كل 
الاختلاف 2» وشجب ضلالتهع » وأكرم الاله العلى الواحد طيلة أيام حياته 2 
.فقد وجده ه٠خلصا‏ وحاميا لامبرآطوريته ومائحا كل خير ٠‏ ولا تأمل فى هذاء 
.ووزن هذه الحقيقة وحى ان الذين اتكلوا على الهة كثيرة ماتوا أيضا ميتات 
.مختلفة » دون أن ,يتركوا وراءهم ذرية أو عائلات ٠‏ أو أصلا »2 أو اسما ,2 أو 
.ذكريات بين البقر »2 بينما أعطاه اله أبيه اعلاز'ت وفيرة وعلامات عديدة عن 
قدرنه ,2 واذ رأى أكثر من هذا أن الامبراطورين اللذين حاربا الظالم متقدمين 
آلى ساحة القتال تحت حمى آلهة كثيرة قد لقيا نهابة مخزية 2 فاحدهما (؟) 
السحب من معمعة القتسال بخزى مرير دون أن يضرب ضربة وآحدة , أما 
الآخر (5) فاذ قتل فى وسط جنوده أحدق به الموت سريعا » أقول انه اذ 
"تأمل فى كل هذه الاعتبارات وجد أنه من الحماقة أن يزج بنفسه فى عبادة هذه 
التى ليست آلهة » وأن ينحرف عن آلحق بعد هذه الادلة المقنعة ٠‏ ولذلك أحس 
أنه من الضرورى أن يكرم آله أبية وحده ٠‏ 


(0) انظر اف اتاو/؟ 


(؟) غالريوس * 
(؟) ساويرس "* 
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امع طأاصهتخكاصطع 
"5 حياة قسطنطين اأعة 


الفصل الثامن والعشرون ه: 
كيف أرسل له الله وهو يصلى - 
رؤبة صايب هن نور فى السماء افى منتصف النهار 
وكتبت تحته عبارة تنصحه بانه بهذ! يغلب 


وبناء على هذا لجأ اليه بصلوات وتضرعات حرة لكى يعلن له عن شخصه . 
ويمد يمينه لمعونته فى مشاكله الراهنة ٠‏ وبيئما هو يصلى بلجاجة وحرارة. 
ظهرت له علامة عجيبة فى السماء يصعب جدا تصديقها لو أن شخصا آخر 
رواها ٠‏ ولكن طالما كان الامبراطور الظافر نفسه هو الذى رواها لكاتب هذا 
السفر بعدها بمدة طويلة . الما تشرفه بمعرفته ومعاشرته » وأكد روايتهه. 
بقسم , فمن ذا الذى يتردد فى تصديق الخبر سيما وقد أيدت الحواث التالية 
صدقها ؟ قال انه حوالى الظهر رأى بعينيه صليبا من نور فى السماء » فوق. 
الشنمس ء يحمل هذه الكتابة « اغلب بهذا » ٠‏ أمام هذه الرؤيا ذهل هو 
نفسه » وكذا كل جيشه الذى رافقه فى هذه الحملة » وشهد هذه المعجزة ٠‏ 


الفصل التاسع والعشرون 
كيف ذهر له فى تومه مسسيح الله » وأمره بان يستعمل 
فى حروبه علما مصنوعا على شكل صليب 

وعلاوة على هذا قال انه خامرته الشكوك في داخله فى معنى هذه 
الرؤيا ٠‏ وبينما هو يتأمل ويفكر فى فحوآعا أقبل الليل فجأة » ثم ظهر له 
فى نومه مسيح الله بنفس العلامة التى رآها فى السماء » وأمره بان يصنع, 
مثالا لهذه العلامة التى رآها فى السماء » وأن يستعملها كوقاية له فى كل 
حروبة مع أعداثه ٠‏ 1 

أسه 
الفصل الثلاثون 
صنع رابة ١‏ لصليب 

وفى الفحر استقيظ »2 وآنبأ أصسدقاءه بالامر العجحيب: الذى. رآه » 3 
استدعى الصناع الذين يعملون فى الذهب والاحجار النفيسة 2 وجلس فى 
وسطهم ٠‏ ووصف لهم هيئة العلامة التى رآها » وأمرهم بان يصنتعوها من 
ذهب وحجارة كريمة ٠‏ وقد أتيحت لى الفرصة أنا شسخصيا أن أرى هذه 
العلامة بعد صنعها ٠‏ 
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الفصل الحادى والثلاثون 
وصف ثراية الصليب التى يدعوها الرودانيون الآن 
لابارم )١(‏ 

وقد صنعت بهذه الكيفية التالبة : عمل الصليب من حربة طويلة مغشساة . 
بالنهب يستعرضها قضيب ٠‏ وفى قمة الكل ثبت اكليل من ذهب وحجارة. 
كريمة 0 وفى وسط هذا لست رمن لاسدم المخلص 0 حرفان. يعبرانث عن اسلم. 
المسيح بحروفه الاولى 0 ئفالحرف م ادسستعر ضه الحرف 4 0 وسطه 59( ئ 
وفيما بعد كان الاهبراطور يضع هذين الحرفين على قبعته ٠‏ 


تدلى من عصا حربة الصليب قماش ملكى مطرز تطريزا <ميلا جدا دححارة 
كريمة 0 ومغثى أيضا بالذهب 3 حتى كان بيندو للناظر آبة فى الروعة 
والجمال ٠‏ 


كانت هذه الراية مربعة الشكل ٠‏ أم' العصا » التى كان جزرؤها السفلى. 
طويلا جدآ » فقد ثبتت على جزثها العلوى صورة نص فية للاءيراطور التقى, 
وأولاده » مصنوعة من الذهب » نحت علامة الصليب »+ وفوق الراية المطرزة 
مباشرة ٠‏ 

كان الامبراطور يستخدم دواما علاءة الخلاص هذه كوقاية من كل القوات: 
المعلدية والمقاومة ,2 وأمر بان تعمل أخرى مثيلات لها لتوضع على رؤوس كل. 
جيشه ٠‏ 


صو 
الفصل الثانى والثلاثون 
وقرأ الاسفار امقدسة 
هذا ها تم بعد ذلك بوقت وجيز ٠‏ أما فى الوقت المشار اليه آنفا فانه اذ. 
ذهل من الرؤيا العجيبة التى ظهرت له » وعزم على أن لا يعبد الها آخر سوى 


يكون هذا الاله » وما هو المقصود بعلامة الرؤيا التى رآها ٠‏ 


)١‏ 1,6007171 ومعناها كما ورد فى القاموس العصرى : لواء قسطنطين. 
الكبير بعد تنصره ٠‏ 

(؟) يهذه الكيفية #م ٠‏ وقد ظهر هذا الرمز فى بعض الآثار القديمة: 
باشكال أخرى .ار 2ج 


8 وى 
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ف حياة قسطنطين العظيم 

فاكدا له بانه هو الله ٠‏ الادن ألوحيد للاله الواحد الوحيد ء وأن الغلامة 
التى رآها هى رمز الخلود » وعلاءة النصرة على الموت التى أحرزها فى الماضى 
لا كان على الارض ٠‏ ثم علموه أرضا أسياب مجيته » وفسروا له السر الحقيقى 
التجسده + وهكنا تلقى 'التعاليع اللازمة عن هذه الامور » وتأثر جدا من الظهور 
الالهى الذى.رآه بعينيه ٠‏ 

واذ قارن الرؤّنا السماوية بالتفسير الذى أعطى له نثبت اعتقاده ولما 
:اقتنع بان معرفة هذه الأدور قد أعطيت له بتعليم الهى عزم من ذلك الوقت على 
تكر بسن نفسنة لقراءة أقوآل الوحى الالهى 5 

وعلاوة على ذلك جعل كهنة الله مستشارين له 2 ورأى أنه من الضرورى أن 
بكرم الله النى ظهر له بكل وقار ٠‏ وبعد هذا » اذ تحصن بالرجاء الاكيد 
فيه » أسرع فى اطفاء نار الاضطهاد ٠‏ 


الفصل الثالث والثلاثون 
تصرفات مكسنتيوس الاجنة فى روما 
وذاك الذى .استولى على المديئة الملكية بالاغتصاب بدأ يتصرف تصرفات 
.ماجنة شريرة » حتى .انه 'تجاسر ‏ دون أقل تردد ‏ على آرتكاب كل انواع 
:الرذيلة والنئجاسة ٠‏ 
د كان يفصل النساء عن أزواجهن ثم يعيدهن اليهوم بعد وقت ١ا ٠‏ 
,وهده الملخازى لم يرتكيها ممع أناس وضيعين أو حقيردن 2 دل مع من كانوا 
د«تلون 'المراكن الاولى فى مجلس الاعيان ألرومانى * ومع أنه أنسد 
بلا خجل أو حياء ‏ عددا لا يحصى من النساء الشريفات فانه لم يتمكن من 
اشباع شهواته الجامحة العاهرة ٠‏ لانه لما شرع فى افساد النساء المسيحيات 
أيضا لم تلق تدابيره أى نجاح ء اذ أنهن فضلن تسليم حياتهن للموت عن 
"تسليم أشخاصهن اليه لافسادهن ٠‏ 
آسأ 
الأفصل الرابع والثلاثون -)0١(‏ 
ّْ كيف انتدرت زوجة أحد الولاة من أجل العفة 
واذ علمت زوجة أحد أعضاء مجلس الاعيان ‏ وكان أيضا وآليا ‏ أن 


)0 نكاد يكون هذا الفصل قد تكرر حرفما فبى « تاريخ آالكنيسة «( لنس 
المؤلف 8 : )2 


».0م005 اط 5كاه116-0ممع 


مامع. طأاصهاخداصطء 
ك ١د‏ ف 5ك]كوهكو؟ 0" 


الذين يستخدمهم الطاغية فى مثل هذه القمائح واقفون سسابها 2 وكانت 
مسيحية » وفهمت أن زوجها سبب الخوف أمرهم باخذها » طلبت مهلة قصيرة 
حتى تهندم نفسها بملاسسها العادية © ثم دخلت غرفتها ٠‏ واذ كانت وحدها 
هناك طعنت صدرها سيف », فماتت فى آلحال تاركة حثتها لتلك الجماعة , 
ومعلنة بالاحرى لكل البشرية فى الاجيال الحاضرة واللاحقة ‏ بتصرف ينطق 
أقوى من الكلمات ‏ أن العفة التى اشتهر بها المسيحيون هى آلامر الوحيد 
الذى لا يمكن أن يقهر أو يباد *٠‏ هذا هو التصرف الذى آتخذته هذه المرأة ٠‏ 
اعت 


الأفصل الخامس والثلاثون 
كيف ذبح «كسنتيوس الكثيرين من أل روما 


لذلك فزع كل الناس , عامة الشعب والقادة » رفيعين؛ ووضيعين » من 
ذلك الذى تمادى فى الثس كما وصفت » وكابدوا الآلام المريرة بسبب بطشسه 
وطغيانة ٠‏ وبالرغم من خضوعهم بهدوء وتحملهم مرارة العبودية هذه فانه لم 
يكن هنالك أى أمل فى النجاة من قسوة هذا الظالم المروعة ٠‏ لانه فى احدى 
المرات أمر حرسه بقتل الاهالى لاتفه الاسباب ٠‏ وقد قتل عدد لا بحصى من 
أهل روما فى وسط المدينة ذاتها بالرماح والحرآب. » لا بايدى السكيثيين أو 
البرابرة » بل بابدى مواطنيهع ٠‏ وعلاوة على هذا فانه من المستحيل احصاء 
الاعيان الذين سفكت دماؤهم رغبة فى الاستيلاء على ممتلكاتهم 2 لانه كان 
يحكم باناوت على جماهير غفيرة منهم فى أوقات مختلفة وبسيب تهم كاذبة 


الفصل السادس و«الثلاثون 
الاعمال السحرية التى فعلها مكسنتيوس 
ضد قسطنطين » والمجاعة التى حلت بروما 


أما أشر ما وصل اليه هذا الطاغية ذهو التجاؤه الى السحر والشعوذة ٠‏ 
فى بعض الاحيان كان يشق بطون الحوامل انماما لاعماله السحرية »2 وفى 
أحيان أخرى كان يشق بطون الاطفال حديثى الولادة ويفتش فى أحشائهم ٠‏ 
كان يقتل السباع أيضا » ويرتكب أعمالا ٠روعة‏ لاستدعاء الشسياطين »2 أو 
تجنب الحرب المقبلة » ظانا أنه بهذه الوسائل يتم له النصر ٠‏ 
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وبالاجمال انه من المستحيل وصف أعمال البطشس العديدة التى بها 
استعبد طاغية روما هذا رعيته ٠‏ حتى انهم فى ذلك الوقت وصلوا الى أقصى 
درجات آلفقر » وأعوزهم القوت الضرورى ؛» الامر الذى لا يتذكر معاصرونا أنهم 
شهدوه قط من قبل فئ روما 
هكم 


الفصل السابع والثلاثون 
هزيمة جيوش ه«كسنتيوس فى ايطاليا . 


واذ امتلذ قلب قسطنطن عطفا سسب كل هذه النكبات بدأ إلهبىء كل 
ا مأعدات الحربية للهجوم على هذا الظالم ٠‏ واذ اتخل الله العلى نصيرا له, وطلب: 
من المسيح أن يكون له حافظ' ومعينا » ووضغ راية النصر » العلامة المحبية ' 
أمام جنوده وحرسه 2 زحف بكل قواته محاولا أن «سترد للروءا نيين تلك 
الحرية التى ورثوها عن أجدآادهم ٠‏ 

ولان مكسنتيوس انكل على أعماله السحرية أكثر من اتكاله على محبة 
رعاياه لم يجسر حتى على الحروج هن أبواب المدينة )١(‏ » بل أقام جدودا كثيرين 
لحراسة كل مكان ومنطقة ومدينة خاضعة لظلمه » أما الامبرآاطور الواثق فى 
معونة الله فانه تقدم ٠خترقا‏ صفوف الطاغية الاولى والثانية والثالئة » وهزمهم 
جميعا بسهولة لدى أول ضربة » ودخل قلب ايطاليا ٠‏ 

-- 


الفصل الثامن والثلاثون 
موت «كسلتيوس عند جسير التيير 


ولما اقترب من مدينة روما نفسحها جذب الله الطاغية ‏ كما بحيال خفية ‏ 
خارج أبوابها بمسافة طويلة , وذلك لكى يوفر عليه مشقة آلحرب مع كل 
الجنود الروهانية ٠‏ وتلك المعجزات المدونة فى الاسفار المقدسة التى صنعها 
الله فى آلقديم ضد الاشرار ( التى يتوهم الكثيرون أنها خرافات »2 ولكن 
المؤمنين يصدقونها ) قد أيدها للجميع على السواء » للمؤمنين وغير المؤمنيل 2 
الذين شهدوا هذه الامور العجيبة الرآهنة ٠‏ لانه كما حدث أيام مرسى وأمة 
العدرانيين الذين عبدواآ الله « مركبات فرعون وجيشه القاهما فى البحر ٠‏ 


٠ لان المنجمين قالوا له آنه ان خرج من أبواب المدينة هلك‎ )١( 
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كك ١ف‏ 8؟وو؟ ل 


فغرق أفضل جنوده المركبية فى بحر سوف » )١(‏ »2 هكذا حدث وقتئذ أن 
مكستتيوس وجئودهة وحرسيه « هبطوا فى الأعماق كحجر » (5) »ع عندما هرب 
ثمام قوات قسطتطين التى أعانها الله » وحاول عبور النهر الذى يعترض 
الطريق » والذى أقام فوقه جسرا قويا من السفن » ونصب عليه آلة للهلاك » 
كان يؤمل أن يقيم منه فخا لمن أحبه الله » ولكنها فى الواقع كانت لهلاك نفسه ٠‏ 
لان الهه وقف بجانبه ليحميه ٠‏ بيئما برهن الآخر الشرير على أنه انما دبر 
هذه التدابير الخفية لهلاك نفسه ٠‏ 

وهكذآ يستطيع المرء أن يقول « عمل جبا » حفره » فسقط فى الهوة التى 
على رأسه ٠‏ وعلى هامته يوبط ظلمه » ("؟) ٠‏ ذلك لان العناية 
الالهية ددرت فى الحادث الذى نحن بصدده أن الآلة التى أقامها فوق الجسر » 
والكمين الذى خبأه فيها » هبطا فجأة قبل الوقت المحدد » وبدأ الجسر يهوى » 
والسفن تغرق فى الاعماق بمن فيها من رجال ٠‏ وأول الكل غرق التعس 
نفسة » ثم خدمه وحرسة اللسلحدون » وكما قالت الاقوال المقدسة « غاصوا 
كالرصاص فى المياه الغامرة » (4) وبدذلك استطاع من نالوا النصرة من قبل 
الله أن يرنموا ء أن لم يكن بنفس الكلمات فبنفس الروح التى بها رنم 
شعب عيده العظيم موسى »2 وقالوا عن الطاغية الشرسر فى القديم « قلنر نم 
للزب لانه قد تعظم جدا ٠‏ الفرس وراكبه طرحهما فى آلبحر ٠‏ قد صار 
معينى وحصنى للخلاص : » وأيضا « من مثلك بين الالهة يارب + هن مثلك 
معتزا فى القداسة ٠‏ عجيبا فى التسابيح ٠‏ صانعا عجائب » () 

ع 


الفصل التاسع والثلاثون 
دخول قسطئطين روما 


واذ ونم قسطنطين هذه التسابيح وأمثالها وقتئذ لله ضابط الكل وصانع 
«لنصرة » على مثال عبده العظيم موسى » دخل المديئة الملكية ظافرا ٠‏ وهنا 
استقبله بالتهليل والفرح كل مجلس آلاعيان مع جميع ذوى المناصب الرفيعة 
والمقامات العالية فى المديئة » وعامة الشعب ٠‏ كأنهم قد أطلق سراحهم من 
السجن »2 وكانت وجوههم تعبر عن فرح قلوبهم ٠‏ ورحب به الرجال 
والنساء وآلاطفال وجماهير الخدم الذين لا يحصى لهم عدد ٠‏ وحيوه بهتافات 


() خر 5:16 95) خر 6١1:1ه‏ 
5 مزلا : 6١و5١‏ 5) خر ١٠١:16‏ 
2( خر ه١1‏ : ١اوكاو١١‏ حسب الترجمة السبعينية ٠‏ 


ماوء.+همكوواط.ككاههط-116مم» 


للمء. طأاصه تخكاصطء 


9 حياة قسطنطين العظيم 


لا تنقطع كمنقذهم ومحررهم والمحسن اليهم . أما هو فانه لم ينتفخ بهذه 
الهتنافات ٠‏ ولاتكبير بسبب تلك التسابيح ٠»‏ ذلك لان قلبه كان قد امتلاً 
بتقوى الله ٠‏ لكنه قدم الشكر فى الحال لله صانع النصرة » لاعتقاده بانه 
انما نال المعونة من الله ٠‏ 

--- 


الفصصل الاربعون 


تمثال قسطنطن ممسكا صليبا 
والكتابة التى نقشت عليه 


وعلاوة على ذلك فانه عرف كل الناس بالعلامة المماركة باذاعة قوية 
وكتابة خالدة » اذ أقام علامة النصر على أعدائه هذه وسط المدينة الملكية 2 
ونقش نحتها كتابة بحروف لا تمحى 'نتضمن أن هذه العلاممة المباركة هى 
الحامية للحكومة الرومانية ولكل الاميراطورية ٠‏ بناء على ذلك أمر فى الحال 
باقامة حربة عالية على شكل صليب تحت بد تمثال دمثل: شخصه فى أبرز 
مكان فى روما » على أن تننقش عليه هذه العبارة باللغة اللاتينية : « بفضل 
هذه العلامة اأمساركة , التى هى محك الق_وة اللمقفيقى 2 أنقفذت وحررت 
مديد:كم من نير اليطش ٠‏ وحررت كذلك مجلس الاعيان الرودانى والشعب 
الرومانى » وأعدتهم الى مجدهم السابق ورفعتهم السالفة » 


الفصل الخادى والاربعون 
الفرح الذى عم كل الاقطار 
وأعمال قسطنطن الرحيمة 


وهكذا اذ افتخر الامبراطور التقى بالاعتراف بالصليب الظافر أعلن 
ابن الله للروهانيين بجسارة الشهادة ٠‏ وأحس سكان المدينة باجمعهم » 
الاعنان وعامة الشعب »2 بانهم قد تنفسوا الصعداء من ضغط الظلم اميق 
وسيادته القاسية » وأنهم قد أصبحوا يستمتعون داشعة النورر النقية » 
كأنهم قد ولدوا ثانية فى حياة جديدة ٠‏ وأدركمت كذلك كل الشعوب » الى 
ل سا 
0 0 00 00 0 3 0 وفم واحد 
ا وك لد 2 16 لتفرية #واقن ابضكا 
ل م 7 0 ١‏ لد 00 أن هوا م 
المرسوم الملكى فى كل مكان قاضيا بان كل الذين سبق و 
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١ف‏ ١5و5تثئوك؟ة‏ فحن 


أملاكهم ظلما يجب أن تعاد اليهم » وأن كل الذين: أيعدوا ظلما وعدوانا عن, 
أوطا نهم يجب أن يعادوا اليها ٠‏ وفضلا عن ذلك فقد أخرج من السجون 
وحرر دن كل أنواع المخاطر والمخاوف كل الذين قاسوا هذه النكبات. 
بسبب قسوة الطاغية ٠‏ 


الفدمل الثانى والاربعون 
تكريم الاساقفة وبناء الكلائس 


كذلك اسستدعى الاميراطور اليه جماعة خدام الله » وأظهن لهم أعظمم, 
مظاهر الاحترام والاكرام » وعطف عليهم بالقول والفعل كاشخاص كرسيوةا 
لخدمة الهه ٠‏ وبناء على هذا سمح لهم بالجلوس على مائدته بالرغم من حقارة 
«لبسهم ووضاعة مظهرهم ٠‏ ولكنهم لم يكونوا كذّلك فى عينيه » لانه لم 
ينظر الى الوا<د منهم بالعين المجردة + بل كان يرى الله فى شخصة * 
وجعلهم كذلك فقا فى السفر »ء معتقدا أن ذاك الذى يخدمونة لابد أنء 
.بساعدم ١ : ' ٠‏ 3 

وعلاوة على ذلك فقد دفح من موارده الخاصة هبات كثيرة لكنائس الله » 
لتوسيغ هذه المبانى المقدصة وتعليتها 2 وزخرفة هياكل. الكنائس بتقدمات 


لف لفصل الثالث والار بعون 
سخاء قسط: قسطنطين على الفقراء / 


كذلك وزع أموآلا وفيرة على المعوزين ٠‏ وعلاوة علل هذا أظهر نفسهة باه 
محب للبشرية ومحسن حتى الى الوثنيين الذين لم يكن ملتزما نحوهم باى 
التزام ٠‏ بل ان الشحاذين أنفسهم » الذرين كانوا فى الساحة العظيمة فى 
روها ء البؤساء المعدمين 2 لم يقدم لهم فقط الاموال والطعام الضرورى بل 
قدم لهم أيضا ملاس جميلة ٠‏ ل د تنكرت لهم 
الأيام > كلد يخا علبهم صخا" ءأوفر ٠‏ 

على مثل هؤلاء أغدق احستانات جزيلة نا ا نية- فمنح 
الاراضى للنعض »2 وأكرم الآخرين درتب متعددة + وعلى باايتام البؤساء 
كأب وسماعد الارامل فى ضيقاتهن , .وأظهر نحوهن عطفا. الخاضد ٠‏ بل انه 
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ف حياة قسطنطين العظيع 


-زوج العذارى », المتروكات بلا حماية بعد موت آبائهن2.0 برجال أثرياء 
يعرفهم شخصياً + وكان لا يفعل هذا الا بعد أن يمئح العروس نصيبا 
-.يؤهلها للزواج ٠‏ 

وبالايجاز نقول انه كما أن الشمس لما تشرق على الارض تسطع أشعتها علا 
الجميع بسخاء » هكذا كان قسطنطين عندما يخرج دن قصره الملكى باكرا جدا 
.فى الفجنى » ويشرق بنور سماوى ٠‏ كان يسطع باشعة احسانه على كل من 
تقدم اليه ٠‏ كان يندر أن يتقدم اليه شخص دون أن ينال بعض الخير ٠‏ ولم. 
يحدث قط أن خاب رحاء أى وآحد ممن كانوا دتوقعون أن ينسالوا عطفه 
«-.ومساعدته 1 

هس 


الفصل اأرابع والاربعون 
كيف كان يجلس فى مجادع الاساقفة 

هكذا كانت صفاته العامة نحو الجميع ٠‏ ولكنه أظهر عناية خاصة 
:نحو كنيسة الله » وحيثما وجد فى الاقطان المختلفة من اختلفوا مع بعضهم 
البعض فى الرأى فانه كان يدعو المجامع من الخدام كأنه أسقف عام مقام من 
. الله ٠‏ ولع يستنكف من المضور معهم والجلوص فى اجتماعهم ٠‏ بل كان 
يشترك فى مناقشساتهم » متمما كل ١ا‏ يؤول آلى سلام الله ٠‏ كان أيضا 
يتخذ مقعده فى الوسط كفرد عادى وسط اشخاص كتثيرين »2 مبعدا حرسه 
.وجدوده » وكل من كان يدعوهم واجبهم أن يحرسوه * ولكنه كان فى حمى 
خوف الله » ومحاطا بحراسة أصدقائه الامناء ٠‏ أما من كان يراهم 
بانهم يميلون الى الآراء السديدة ويظهرون روحا هادئة ورغبة فى السلام 
فكانوآ ينالون تقدذيره السامى , لانه كان بسر بكل ١ا‏ يؤول الى السسلام 
والوفاق ٠‏ أما العنيدون المستبدون فكان ينظر اليهم باشمئزاز * 


“الفصل الخامس والاربعون 
احتماله للسخفاء 
وفضلا عن ذلك فانه احتمل بالصير البعض ممن كانوا ثائرين عليه » 
معاملا اياهج بالرقة واللطف لكى يكبحوا جماح أنفسهم دون أن يتهيجوا ٠‏ كان 
دعض هؤلاء يحترهون نصائحة ويكفون عن هياجهم ٠‏ أما من كانوا يبرهنون 
على أنهم لا يستطيعون اعطاء رأى سليم فكان بت ركهم كلية لتصرف الله » ولم 
يفكر قط فى اتخاذ آجراءات قاسية ضد أى واحد ٠‏ 
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وقد حدث بطبيعة الحال أن الساخطين فى أفريقيا وصلوا الى درجة 
دشديدة من العنف » حتى تجاهروا على ارتكاب الاعمال الماجنة علنا ٠‏ ويبدو 
أن روحا شريرآ غار من حالة التقدم والنجاح الحالية فدفع هؤلاء الاشخاص 
.الى الاعمال الشنيعة لكى يثير غضب الامبراطور عليهم ٠‏ ولكنه مع ذلك لم 
,يفلح بهذا التصرف الشرير » لان الامبراطور ضحك على هذه التصرفات » 
. معلنا بأن الشرير هو الباعث عليها ء لانها لم تكن تصرفات أشخاص عقلاء » 
بل تمركات دجا نين ومعتوهين يجب الاشفاق عليهم لا معاقبتهم » لان 
.معاقبة المجانين حماقة » أما الاشفاق على حالتهم فهو الانسانية السامية ٠‏ 

د 


:الفصل السادس والاربعون 
انتصاره على كل الاهم البربرية 


:وهكذا أكرم الاه.براطور الله ضابط الكل ل فى كل تصرفاتهة , وأظهر 
انحو كننائسه عناية لا تكل ٠‏ وقد كافأه الله باخضاع كل الامم البريرية تحت 
قدهءيه » حتى استطاع أن يقيم فى كل مكان علامات للنصرة على أعدائه ٠‏ 
ولقد أقامه الله ظافرا على كل البشرية » وجعله رعبا لخصومه ٠‏ وآلواقع ان 
هذه لم تكن صفته الطبيعية » لانه كان أكثر الناس وداعة ولطفا ورفقا ٠‏ 


:الفصل السابع والاربعون 
موت مكسيمين الذى حاول تدبير مؤامرة 
وآخرين اكتشف قسطنطن أمرهم برؤيا الهية 


واذ كان منشغلا بهذه الامور افتضح أمر الاهبراطور القانى الذى 
"اعتزل العرش ٠‏ وعلم أنه كان يدبر مؤامرة دنيئة » ومات هيتة مشينة ٠‏ كان 
هو أول من مزقت صوره فى كل مكان 2 وحطمنت تماثيلهة وكل علامات 
التبجيل والاكرام » وذلك بسبب جرائمه وفجوره * وبعده أيضا افتضح 
أمر آخرين غيره من نفس الاسرة » وضبطوا وهم يدبرون مؤاءرة خفية ضد 
:الامراطور » وقد أعلن الله كل مقاصدهم بكيفية معجزية لعبده فى رؤّى 
:أظهرها له ٠‏ 

لانه كثيرا ها كان يعلن له ذاته باعلانات واضحة ٠‏ ويظهر له شخصه 
“نكيفية عحيبة جدا 0 ويكشف له عن حوادث مستقبلة كثيرة . والواقع انه 
من المستحيل أن تعبر الكلمات عن عجائب النعمة الالهية التى لا توصف التى 


01.00م10905ط.ككاههه-6 ممع 


ممع طأاضمخوتصطع 
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سر الله أن يمنحها لعبده ٠‏ واذ كان محاطا بكل هذه قضى بقية حياته آمنا ء 
مغتبطا بمحبة رعاياه 4 ومسروراآ! أيضا لانه رأى أن كل الجا ضيعين لحكمه- 
يعيشبون حياة الرضا و'طمائنينة:2 وفوق الكل فرحا بازدهار كنائس الله +٠‏ 


ش و ل ا 


واذ كانتت تنحيط به هذه الظروف أكمل السنة العاشرة فى ملكه ٠‏ وفئ. 
هذه المناسبة أمر باقامة الاحتفالات العامة » ؤقدم صلوات الشكر لله ملك. 
الكل كذبائح بدون نار أو دخان ٠‏ وفى صذنه وجد اغتباطا عظيما؛ ٠‏ أماء 
الانباء التى تلقاها عن العنث الذي تم فى الاقطار الشرقية فقد سبيت له- 


هما وتمما . . 


الفصل التاسع 0 


لانه علم أنه فى تلك الاقطار كان هنالك وحش مفترس يضايق كنيضة؛ 
الله وباقى سكان تلك الارجاء سبج المجهودات: التج حاول الروح الشرير ؛ 
بذلها لتأتى بنتائج مضادة لاعمال الامبراطور التقى ٠‏ وهكذدذا بدت الامبراطورية 
الرومانية ‏ وقد انقسمت الى قسبمين ل فى نظ. تجميع الناس كأنها ليل. . 
ونهاز ٠‏ فالظلام كان يسود أقطار الشرق ٠»‏ أما نور النهار الكامل فكان. ' 
يضىء سكان القسم الآخر ٠‏ وبينما كان مؤلاء يتلقون بركات عديدة من يد. 
ابلّه بدا منظر هذه البركات غير محتمل فى نظر: المسد الذى يبغض كل خير » 
'وفى نظن الظالم الذى سبب. النكبات للقسم آلاخر من الامبراطورية ‏ والذى. 
بالرغم من تقدم حكومته » وبالرغم عن تشرفه بمصاهرة كريمة )١(‏ مم 
امبراطور عظيع كقسطنطين ء الا أنه لم يفكر فى اقتفاء خطوات هذا الملك 
:التقى 2» بل فضل الاقتداء بمقاصد الشرير الاثيمة وتصرفاته النسيئة ء 
واختار شلوك طريق الذين رأى بعينيه نهايتهم المشبينة ؛ مفضلا هذا عن. 
'الاحتفاظ بعلاقات المحبة مع من ' كان ع دنه (5) 
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الفصل الخاذى والخمسون 


مامع. طتاصة ا كواصطء . . | 
١‏ ف ٠وهدواه‏ و 


الفصل الخمسون 1 ٠‏ 
كيف دبر ليسينيوس مؤامرة ضد قسطنطين 


ونتيجة لهذا آشهر حربا شعواء ضد. المحسن اليه دون أن يراعى حرمة 


قوانين الصداقة » والتزآمات الأقسام ‏ وعلاقات القرابة والمعاهدات القائمة 


فعلا بينهما ٠‏ لان الامبراطور الكريم قدم .اليه دلييبل اخلاصه ومحبته 


بتزويجه أخته » وبذلك شرفه بجعله واحدآ من أعضاء الاسرة الامبراظورية 2 

كما خوله حق زمالته فى الامبراطورية ٠.‏ أما الآخر فسلك الطريق المضاد » 

مديرا المكائد ضد رئيسه:»2 ومرتبا كل الوسبائل لنجازى المحسن اليه 
0 بالاساءة ٠‏ / 5 


فاولا فعل كل شى: بالغدر والخحيانة وهو .يتظاهر بالصداقة .2 متوقعا أن 
بإشجح فى آخفاء مقاصده ٠‏ ولكن ألله ساعد عبده لمكتشيف المؤاهءرات التى 


كانت تدبر فى الظلام +٠‏ واذ اكتشفت فى محاولاته الاولى لجأ الى خيانات 


جديدة + فكان فى بعض الاحيان يدعى الصداقة 2 وفى أحيان أخرى 


٠‏ يتمسك بالمعاهدات الخطيرة ٠‏ وفجأة نقض كل الالتزامات » وبعد ذلك التمس 


العفو على بد سصفراء أرسلهم » وبعد مأ نقضىس كلمته دكيفية مخزية أشسهر 
أخيرا الحمرب علنا » واعتزم بجنونه اشهار الحرب على الله نفسه آلذى كان 
يعلم أن الامبراطور يعبده ٠‏ 00 

: هة 


مؤامرات ليسينيوس ضد الاساقفة 
وأدره بمئع اقامة المجامع 


وفى بداية الامر عمل استعلامات سرية عن خدام الله المخاضعين للملكه 


الذين لم مسيئوا الى حكومتة باى. حال من الاحوال » وذلك بقصدك توجيه 


التهم الباطلة اليهخ * وعندما لم يجد أى أساس للاتهام » ولم بجد أسبابا 


| حقيقية لمقاومتهم » أصدر أمرا يقضى بان لا يجتمع الاساقفة معا لأى سبب »2 
وأن لا يتغيب أى واحد منهم لزيارة أية كنيسة مجاورة » وأخيرا أن لا يشمح 
بعقد المجامع أو المجالس للنظر فى الشئون المتعلقة بالضلحة العامة .: 


وواضح أن هذآ كان تكئة لأظهار حقده ضدنا .٠‏ لاننا كنا مضطر ين اما الى 


كشر الافن الملكى » وبذلك نقع تحت طائلة العقاب 2 أو الى 'نقض قوانين 


الكنيسة لو أننا أذعنا الى أوامره » لانه من السحيل اتخاذ قرارات _سلئمة 


فى. المسائل الجوهرية الا عن طريق المجامع ٠‏ 
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وفى حالات أخرى أيضا اتخذ هذا الشخص المبغض لله اجراءات ممائثلة 
اذ اعتزم مقاومة الملك المحب لله ٠‏ لانه بينما كان الواحد يجمع كهنة الله 
لاكرامهم ولنشسر السلام والوئام ٠‏ كان الآخرن ‏ الذى لم يكن يبغى الا هدم 
.كل ما هو صالح ‏ يستخدم كل جهوده لهدم السلام العام والوئام ٠‏ 


الفصل الثانى والخمسون 
ابعاد المسبحيين ومصادرة أملاكهم 


وبينما أعطى قسطنطين . حبيب الله » لعابدى الله حرية دخول القصور 
الاميراطورية . كان عدو الله هذا يطرد منها بروح منافية للك ل جميمع 
المسيحيين الخاضعين لسلطانه * فابعد الذين برهنوا على أنهم أخلص خدامه , 
أما الذين سيق أن أغدق عليهم شسيئا من الاكرام والعظمة مكافأة لهم على 
خدماتهم الجليلة السابقة فقد أذلهم باعطائهم وظائف حقيرة جدا كعبيد 
لغيرهم ٠‏ أخيرا , اذ كان يميل لاغتصاب ممتلكات الجميع غنيمة باردة لنفضه 
هدد بالموت جميع الذين كانوا يعترفون باسم المخلص ٠‏ وفضلا عن هصذا 
فقد انغمس فى شهواآته البهيمية بدرجة مروعة 2 وكان يرتكب خطية الزنى 
وغيرها من الرذائل المخجلة » مصرحا بان هذه هى صفات الطبيعة البشرية 
بكيفية عامة » ومنكر! وجود فضيلتى العفة والنزامة بين البشر ٠‏ 


النصل الثالث واخمسون 


الادر االمكى الذى أصدره محرما على النساء الالتقاء 
بائرجال فى الكنائس 


وبناء على عذط أصدر أمرا آخر يقفى بان لا يظهر الرجال مختلطين بالنساء 
فى بيوت العبادة » و بحرم على النساء حضور مدارس الفضيلة المقدسة » أو 
تلقى أى تعليع من الاساقفة 2» ويحدد وظيفة النساء بان يكن معلمات 
لجنسهن ٠‏ واذ قوبلت هذه التعليمات بالاستهزاء العام دبر وسائل أخرى 
لتخر يب الكنائس * فامر بان تعقد اجتماعات الشعب فى الهواء الطلق خارج 

أبواب المدن ,» مدعيا بان ا الطلق أفضل جدا للجماهير من بيوت 7 
داخل الجدرآن ٠‏ 
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الفصل الرابع والخمسون 


من «رفضون تقديم الذبائحج يجب طردهم من الخدمة العسكرية 
وعدم تقديم الطعام للذين فى السجون:" 


واذ فشسل فى أن يلقى طاعة فى هذه الناحية أيضا خلع برقع الحياء 
أخيرا » وأهر بعزل من أوكلت اليهم مهمات حربية فى المدن المختلفة فى 
الامبراطورية آذا رفضوا تقديم الذبائح للشياطين ٠‏ ونتيجة لهذا حرمت 
القوات المختلفة فى كل قطر من خدمات عابدى الله » أما الذى أصدر هذا 
الامر فقد خسر هو أيضا خسارة جسيمة اذ حرم نفسه من صلوات الاتقياء * 

وللاذا يحتاج الامر الى أن أذكر كيف أهر بان لا يلبى أى واحد نداء 
الانسانية بتقديم الطعام نْ كانوا بذبلون فى آالسحون » أف العطف على 
الاسرى الذين كانو! يتضورون جوعا ء وبالايجاز أن لا يمارس أى واحد أى 
عمل فاضل »+ وأن يمنع الذين كانوا تدفعهم عواطفهم الطبيعية للعطف على 

زملائهم فى الانسانية من تقديم أى عمل من أعمال الرحمة لهم ؟ 

يقينا ان هذا الاهر الذى أصدره كان أسخف وأشنع من كل الاوآغر » 
وقد دل على أقصى درجات انحطاط الطبيعة البشرية ٠‏ كان هذا الامر يحتم 
على من يظهرون الرحمة نفس القصاص المقضى به على من يتقبلون الرحمة * 
كما كان يأمر باقصىئ عقوبة على هن يمارسون أى عمل من أعمال الانسانية ٠‏ 


الفصل الخامس والخمسون 
تصرفات ليسيئيوس الشائئة وطمعه القبيح 


هكذا كانت الاوامر التى أصدرها ليسينيوس ٠‏ وهل أنا فى حاجة لكى 
أعدد بدعه الخاصة بالزواج أو الموتى ء التى بها نقض قوانين الرومانيين 
القديمة الموضوعة بحكمة , مستبدلا اياما ببعض القوانين البربرية القاسية » 
مخترعا ألف اعتذار فى اضطهاد رعاياه ؟ من ثم آخترع. طريقة جديدة لقياس 
الاراضى » كان بمقتضاها يقدر أصغر قطعة بابعاد أكثر من أبعادها الحقيقية ,» 
وذلك بسبب رغبة التملك الجشعة ٠‏ كذلك سجل أسماء سكان لم يكن لهم 
وجود ‏ وحسبوا فى عداد آالاموات منذ زمن طويل » وبهذا ربح أرباحا كثيرة 
بكيفية مخزبة 1 لم تكن هنالك حدود لخسته ودناءته »2 ولم يكن هيله للنهب 
والسلج يروى ظمأه ٠‏ ولما امتلأت خرّائنه بالذهب والفضة والثروات الطائلة 
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ندب هوء حظهة مدعيا الفقر » وبدآ كأنه يتحرق بسيب الحرمان ٠‏ وهل : 
هنالك حاجة لكى أذكر كم .من الأبرياء عاقبهج بالنفى » وكم من الممتلكات 
صادرها » وكم هن النبلاء وذوى المحتد . الرفيع والاخلاق السامية سجتهم »2 
وأسلم زوجاتهم لعبيده السفلة لكى يسيئوا آليهن اساءة فاحشة دنيئة ٠وكم‏ 
من النساء المتزوجات والعذارى قد اغتصبهن هو نفسه رغم أحساسيه عن 
شيخوخته ؟ ولست فى. حاجة للتوسع فئ ععذه المواضيع طالما كانت شناعة 
أعماله الاخيرة تبين تفاهة السابقة ١ ٠‏ 


الفصل السادس والخمسون 
وآخيرا آل على نفسه أن يثير اضطهادا 


لان جهوده الاخيرة فى ثورنه ظهرت فى عداوته العلنية للكنائس »2 فوجه ' 
حملاته ضد الاساقفة أنفسهم ٠‏ آلذين اعتبرهم ألد أعدائه » مظهرا عداوة 
خاصة: نحو من كان الامبراطور التقى العظيم يعاملهم كاصدقاء ٠‏ ولهذا صب 
علينا أقسى جامات غضيه + واذ تعدى حدود العقل لم يقف لكى يتأمل فيما 
حصل لمن اضطهدوا المسيحيين من قبله » أو من كانت تقضى عليه واجباته أن 
يعاقبهم ؤيهلكهم من «أجل شن أعنالهم » ولا انتبه للحقائق التى شهدها هو 
بنفسه بالرغم من أنه رأئ بعيئيه أن المحسرك لنكباتنا الحالية قد ضرب 
بالضربات الالهية ٠‏ 

ع 


الفصل السابع والخمسون 


كيف أن مكسيميان > وقد أذل بقرحة ناسورية « 
أصير أمرا ملكيا فى مصلحة المسبحيين 


ولا بدأ هذا الرجل هجماته على الكنائس » وكان هو أول من يلط نفسه 
بدم الابرار والاتقياء » حل عليه غضب الهى أثر على : جسده أولا »: ثم افتد 
أخيرا الى نفسه ٠‏ لان خرآجا ظهر بغتة فى أعضائه السرية » وتبعته قرحة 
ناسورية عميقة ٠‏ وهذان أحدثا تسمما غير قابل للشفاء فى الامعاء التى 
اكتظت بالديدان »2 وكانت: تنبعث منها رائحة كريهة جدا ٠‏ وعلاوة على هذا 
فانه بسبب شراهته المفرطة تورم أبكمية .هائلة جدا من الشحم © وهذه اذ 
تعفنت كانت منظر! كريها لا يحتمل لكل دن اقترب .منه ٠‏ 


٠‏ «امء. +ممكوواطكعامهط-ء 1 أممء 


امع طأاصهوتمطع 
ك ١‏ ف /اهومه 59 


واذ كابد هذه الآلام بدأ أخيرا ‏ ولو كان متأخرا ‏ يفكر فى جرائمه 
.السابقة ضد الكنيسة » واعترف بخطاياه أمام آله » ووضع حدا؛ لاض طهاد 
المسيحيين » وأسرع فى اصدار آلاوامر الامبراطورية والنطق الساءى لاعادة 
بناء كنا نسهم ٠‏ وقفى نفس الوقت أمرهم بتأدية عبادتهم كالمعتاد » وتقدبيم 
: . الصلوات من أجله * | 
احص 


8 تفصل الثامن والخمسون 


واضطر مكسيمين ل الذى سبق أن اضطهد اتسين نا 


الى الهرب > وأخفى نفسه » متنكرا فى شكل عبد 

)١( أما من نتحدث عنه‎ ٠ هذا هو القصاص آلذى حل بمن بدأ الاضطهاد‎ ٠ 
الآن ©» الذى شهد هذه الامور » وعرفها من اختباره الشخصى الفعلى » 'فانه‎ 
» 'أبغدها كلية عن ذاكرته » ولم يتأمل فى القصاعص الذى حل بالمضطهد الاول‎ 
حاول هذا الاخير أن‎ ٠ (0 .ولا فى الانتقام الالهى الذى حل بالمضطهد الثانى‎ 
٠ يتفوق على سابقه فى جرائمه »2 وافتخر باختراع ألوان جديدة من تعذيبنا‎ 7 
.لم تكفه النيران أو السيوف ء ولا الوخز بالمسامير » ولا الوحوش المفترسة أو‎ 
وأصدر‎ ٠» لكنه اخترع علاوة على هذه طريقة جديدة للقصاص‎ ٠ اعما'ق البحار‎ 
وهكذا بعد أن حرم عدد وفير ء لا من الرجال‎ ٠ امرا المكيا بقلع عيونهم‎ 
فحدنب بل أيضا من النساء والاطفال 2 من عيونهم » ومن استعمال مفاصل‎ . 
أقدامهم بالجدع أو الكى + أرسلوا وهم فى هذه الحالة ليؤدوا أعمالا شاقة فى‎ 
* بالمقاحيا‎ 


لذلك حل على هذا آلطاغية أيضا غضب الله العادل بعد ذلك بوقت وجيز » 

فى الوقت الذى تحاسر فيه على الاشتباك فى الحمروب متكلا على مساعدة 

0 الارواح الشريرة التى عبدها كالهة »2 ووائقا فى جنوده الذين لم بحص لهم 

عدد ٠‏ واذ أحس فى تلك المناسية أنه لم يصيح له أى رجاء فى أئله » نزع عنه 

.الرداء الملكى » الذى لع يعد خليقا به » واختبأ » بجبن لا يليق بالرجال » وسط 
الجماهير المحيطة به »'وهغرب طليا للنجاة ٠‏ 


بعد هذا توارى ف فى الحقول والقزى متخفيا فى شكل عبد ٠»‏ مؤملا أنه 

بهذا يمكن أن يختبىء فعلا ٠‏ ولكنه مع ذلك لم يفلت من عين الله الفاحصة ٠‏ , 

:لأنه بينما كان يتوقع أن يقضى بقية أيامه فى سلام خر صريعا ٠‏ لأن الله 
)0( أى ا لمسشنينيو هن 5 

0 اى مكسيمين حاكم الاقطار ار ةي مور‎ ١ 


ملمء.+هم5و0اط.ك5كاههط-6 1 أمم» 


امعط أاصهتخواتصطءع 


5 حياة قسطنطين العظيع 
كك ا ا اك ار و21 
ضربه بسهم نارى » وفنى كل جسمة بضربات الانتقام الالهى » حتى تلاثى. 
كل أثر لملامح وجهه الأصلية » ولح يبق فيه الا العظام الجافة ٠»‏ وأصسبح 
منظره مجرد هيل عظمى و 5 


6 
الفصل التاسع والخمسون 


وبعد أن صار مكسيمين أعمى 
أصدر آمرا ملكيا فى مصلحة المسيحيين 


واستمرت ضربات الله تتوالى عليه بشدة » حتى خرجت عيناه من. 
وقبيهما فاصبح أعمى 2 وهكذا حل به الانتقام العادل اذ تكب بنفس 
القصاص الذى كان هو أول من فكر فيهة ضد شهداء الله ٠‏ وأخيرا 2 اذ 
عاش بعد هذه الآلام الممرحة 0 طلب الصفح دن اله المسيحيين 0 واعترف. 
بمحاربته لله المنكرة ٠‏ كذلك رجع عن شروره الأولل » كما فعل المضطهد 
السابق » واعترف صراحة باصدار القوانين والأوامر ‏ بخطأه فى عبادة 
تلك التى أعتبرها آلهة » مصرحا بأنه أصبح الآن يعرف بالاختبار الايجابى 
أن اله المسيحيين هو وحده الاله الحقيقى ٠‏ 

لع تصل هذه الحقائق الى ليسيئيوس على يد بعض الثشمسهود ٠»‏ ولكنه 
عرفها شخصيا ٠‏ ومع ذلك استمر فى نفس طريقه الشرير » كأن عقله قد 
طمسته سحابة مظلمة من الضلال ٠‏ 


جكة خر زو 
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لمع طأاصهتخواتصطءع 


'الكلاب الشاتقن 


01.00م0905اط.ككاههه-116مم» 


ممع طأاصه + دوماع 


لدو لواهد " 2.24 ٠.‏ 6 39 


الفصل الاول 


الاضطهاد الذى أثاره سرا ليسيئيوس 
الذى قتل بعض الاساقفة فى أماصيا بنطس 


بهذه الكيفية اصتمز ذاك الذى كنا نتحدث عنه مسرعا نحو الهلاك الذى 
ينتظر أعداء الله » وأشعل نيران الاضطهاد على المسيحيين مرة أخرى ٠‏ مقتديا 
بمن شهد هو نفسه هلاكهم نتيجة تصرفاتهم .الأثيمة » وزاد قى اشعال تلك 

' النيران بدرجة فياقنت كل هن سسقوه ٠‏ 


ِْ وفى بداية الأمر » بالرغم من أنه كان ينفث ثورة وتهديدا ضد الله 
كوحشس مفترس » أو حية رقطاء »2 لم يجسر على توجيه هجماته علنا الى 
كنائس الله الخاضعة لسلطانه . خوفا من قسطنطين ٠‏ :بل أخفى سموم حقده » 
وحاول قتل الأصاقفة سسرا باجراءات محدودة 2 وكأن يجد بعض الوساثل 
للقضاء على أبرزهم بعد توجيه التهم اليهم من ولاة المقاطعات المختلفة ٠‏ أما 
طريقة تعذيبهم فكانت غريبة جدا لم يسمع بمثلها من قبل ٠‏ وأما الأعمال 
الوحشسية النتى تمت فى أماصيا من أعمال بنطس فقد فاقت كل أنواع القسوة 
التى عرفت حتى الآن ٠‏ 


اأفصل الثانى 
هدم الكنائس وذبح الاساقفة 


لآن بعض الكنائس فى تلك المدينة هدمته حتى الأساس للمرة الثانية . 
: هنذ بدء الاض طهاد , وأغلقت بعض الكنائس الأخرى بأمر حكام المقاطعات 
. المختلفة لمنع كل من تعود الذهاب أليها من الاجتماع معا » أف تقديم العبادة 

لله ٠‏ لآن الذى أمر باثارة هذآ الاضطهاد كان يحس بجرائمه لدرجة أنه لم 
يعتقد بأن تلك العيادة. كانت لمصلحته ‏ بل كان مقتنعا أن كل ها فغلناه وكل 
.هساعيئا اللحضول على رضا الله انما كانت فى مصلحة قسطنطين ٠‏ 


هامء.+ممدوواط.ىعامهط-ء أ +ممء 


لامع طأاصهتخكاتصطءع 


5 حياة قسطنطين العظيم 


واذ أحس هؤلاء الولاة الاشرار أن تصرفاتهم ترضئ ذلك الطاغية الفاجر 
وجهوا قصاصات مروعة على أبرز أساقفة الكنيسة وقادتنها ٠‏ ونتيحة لهذا 
كان يقتاد الأبرياء ٠‏ وتوقع عليهم القصاصات بلا مبرر كأنهم قتلة ٠‏ وكابد 
البعض نوعا جديدا من القتل ٠‏ اذ كانت أجسادهم تقطع اربا ٠‏ وبعد هذا: 
التعذيب القاسى كانت تلقى أجسادهم فى أعماق البحر طعاما للسمك , الأمر 
الذى لم نسمع بهوله حتى فى الاساطير ٠‏ 

وكانت نتيجة هذه الأهوال هرب الاتقياء مرة أخرى كما حدث هن قبل » 
واستقبلت الحقول والبرآرى مرة أخرى عبدة الله ٠‏ وأما الطاغية فانه اذ 
نجحت مقاصده عزم على اثارة اضطهاد عام ضد المسيحيين ٠‏ وكان ممكنا أن. 
تتم أغراضه دون أن يجد أية مقاومة لو لم يكن ذاك الذى بدافع عن خاصته 
قد سبق فرأى الشر القادم » ودفع عبده قسطنطين » بارشاد خاص ل 
هذا الجزء هن الاميراطورية » جاعلا اياه نورا لامعا وسط ظلام. ذلك 00 


البهية : 


وو . 
الفصل الثالث 


كيف تحرك قسطنطين مدافعا عن المسيحيين 
الذين كانوا معرضين للاضطهاد 


فانه اذ رأى الشرور التى سمع أنها لم تعد تطاق » قبل مشورة حكيمة » 
ومزج رقة أخلاقه الطبيعية بشىء من الشدة والحزم ٠»‏ وأسرع لاغانة اولئك. 
الذين اضطهدوا بعنف ٠‏ لانه اعتقد أن اسسة ستئصال شخص واحدا يعتبر عملا 
مقدسا ومهمة مباركة لضمان سلام معظم الجنس البشرى ٠‏ وآعتقد أيضا أنه 
لو أصغى, لابحاءات الرحمة والرقة فقط »ء وشفق على هن لا يستحق 
الشفقة قط » كان هذا معناه » دن ناحية » أنه لم يصنع احسانا حقيقيا لذلك. 
الانسان الذى لا بجدى معه أى مجهود لابعاده عن تصرفاته الشريرة » والذى 
لابد أن 'تنزيد ثورته على رعاياه ٠‏ وكان معناه من الناحية الأخرى حرمان من 
مستهم نيران أضطهاده من أى لعل في ليده الى الاأند ٠‏ 


اتحمتة تأثيرا هذه العوآمل عزم الاب ر اطور على أن يمد يد الانقاذ ‏ من. 
دون أى ابطاء ‏ من وقعوا تحت ضغط هذه النكبات المفرطة ٠‏ وبناء على هذا 
أعد كل الاستعدادات الحربية المعتادة » وجمع كل قواته 2 خيالة وبيادة ٠‏ 
وفى مقدهة هذه كلها حمل العلم السابق وصفه ء علامة على ثقته الكاملة فى. 
ننه ٠+‏ 


01.00م0905اط.ككاههه-116مم» 


للمء. طأاصه خواصطءع 


3 » ف :وه ه: 


الفصل الرابع 


واستعد فسطنطن للحرب بالصلاة 
أما لبسينيوس فبالسحر والشعوذة 


وأخدذ معه أيضا كهنة الله » شاعرا ومتأكدا أنه الآن » أكثر من أى وقت 
آخر 2 فى حاجة الى فاعلية الصلاة » ومعتقدا بأنهح يجب أن يكونوا بصصفة 
١مستمرة‏ قريبين منه » ومحيطين به كحراس أمناء للنفس ٠‏ 

وحالما فهم الظالم أن انتصارات قسطنطين على أعدائه لم يحصل عليها 
نأية وسيلة أخرى سوى بمعاونة الله 2 وأن الاشخاص المشار اليهم كانوا 
بصفة مستمرة معه ومحيطن بشخصه » وفوق هذا أن علامة الصليب المباركة 
كانت تتقدم الامبراطور نفسه وكل جيشه » نظر الى كل همده الاحتياطات 
بالضحك ( كما كان متوقعا ) , وفى نفس الوقت احتقر آالامبرطوار وهزآه 
بكلمات التجديف ٠‏ 

ومن الناحية الأخرى جمع حوله العرافين داللسحرة المصريين مع 
الدجالين والمشعوذين ٠‏ وكهنة وأنبياء آلهته المزعومة ٠‏ وبعد تقديم الذبائح 2 
التى اعتقد أن الموقف يتطلبها » سأل الى أى مدى يستطيع أن يؤمل انهاء 
الحمرب يتجاح ٠‏ فاجابوا بصوت واحد أنه لا شك منتصر على أعدائه 2 وظافر 
فى الحرب » وأن الاقوال المقدسة فئ كل مكان تنقل اليه نفس النبوة فى 
كلمات فياضة ٠‏ وشهد له العرافون بفأل حسن من طيران الطيور 2 وصحم 
الكهنة بان نفس الفأل تدل عليه حركة أحشاء فرائسها ٠‏ واذ انتفخ بهذه 
'التأكيدآت الكاذبة تقدم على رأس جيشه واستعد للحرب * 

ايد 


(الأفصل الخامس 
ماذا قال ليسيئيوس عن الاصنام وعن المسيح 
وهو بقدم الذبائح فى احدى الغابات 
واد أصبح الآن متأهبا للحرب طلب آلى أخلص حرسه وأعز أصدقائه أن 
يلتقوآ به فى أحد الأمكنة التى يعتبرونها مقدسة »2 وهو غابة ظليلة تسقى 
سقيا جيدا + بها عدة تماثيل رخامية يعتقد أنها آلهة + وبعد اضساءة 


الشموع ء وتقدديم الذبائح المعتادة تكريما لهذه التماثيل » قيل انه ألقى 


».0م005 اط 5كاه116-0ممع 


صؤع.طتاصهءوامطع ' 
13 030200350007 حياة قسطنطين العظيي: 


« أيها الاصدقاء والجنود الزملاء ٠‏ هذه هى آلهة بلادنا ٠‏ وهذه هى التى ' 
تكرمها بعبادة. تحدرت الينا من أقدم الآباء ٠‏ أما الذى جرد جيئْشه ضدنا 
الآن فقدا تمرد على ديانة آبائه » واتبع عواطف كفرية » مكرما فى خيله الها 
غريبا لع يسمع عنه » ومخجلا جيشه براية هذا آلاله المخزية » وواثقا فى 
معونته » الأمر الذى دفعه لي يحشد جيشه ويتقدم لا ضدنا فحسب ». بل 


ضد نفس آلآلهة التى تركها ٠‏ 


« وعلى أى حال الب رمية الراهنة سوف تبين يا منا هو المخطىء فى 
اعتقاده » وتحكم بين آلهتنا وتلك التى يعترف خصومنا بانهم 0 1 
لانها أما أن تعلن بأن النصرة لنا » وبذلك تبرهن بعدل أن آلهتنا هم 5 
تخلص وتساعد » أو نتضح أن اله قسطنطين هذا » الذى لا نعلم من 
أتى » أسمى من آلهتنا الكثيرة » التى.هى على الأقل أفضل من جهة ا . 
وعندئذ لا يليق -بأى واجد أن يشك من الآن فصاعدا فى اختيار الاله الذى 
يغبده » بل يلتصق فى الحال بالقوة الأشمى » وينسب اليها فضل:الانتصار ٠‏ 

د ولو انتصر ذلك الاله الغريب الذى نهزأ به ». لوجب أن نعترف به 
ونكرمه » ونهجص تلك التى أضاأنا لها الشموع عبثا ١٠أما‏ ان انتصرت آلهتنا 
( وهذا هو المنتظر يقينا ) وجت علينا حالما نحرز هذا الانتصار الراهن أن 
نشسهر الحرب دن دون ابطاء ضد: من يحتقرون الآلهة » * 

هذه هى. الكلمات التى خاطب بها الموجودين كما رواها بعض ممن 
سمعوها بأنفسهع لكاتج هذا السفر التاريخى .بعدها بوقت, وجيز ٠‏ وحالما 
انتهي هن خطابه أعطى الأوامر لقواانه للندء فى الهجوم 0 
06ج 


ا 


الفصل السادس 


ظهور أشباح فى ال مدن الخاضعة كم ليسيئيوس 
كانها أشباح جنود قسطنطين مجتاز ة فيها 


وفى الوقت الذى كانت تنحدث فيه هذه الأمور ل فى المدن الخاضعة . 
للطافغية منظر خارق للضيعة ٠‏ اذ ظهر منظر فصصائل مختلفة من جيشس 
قسطنطين مجتازة تلك المدن وقت, الظهر ٠:‏ كأنها .قد أحرزت الانتصار ٠‏ 
والواقع انه لم يكن هنالك جندى ؤاحد خاضرآ فى أى مكان فى ذلك الوقت » 
ومع ذلك ظهر هذا المنظر. بقوة الهية سامية لينبىء مقدما بما كان عتيدا أن 
حدث بعد ذلك بوقت وجيز * لأنه حالما. استعدت الجيوش اللحرب كان أوؤل 1 
من بدأ الموقعة هو ذاك. الذى كسز ربط المحالفة الأخوية * وللحال دعا 


ماء. +ممكوواط.ككاهمهط-ء أ أممه 


مامعبطاضه ا خوتصطع. 
كك كدق أولاواو؟ة .. - 1 ٠‏ /ا5 : 


قسطتطين بأسم ' د الله ا مخلص السامي » » وكانت هذه هى العاذمة 'السرية- 
التى أعطاها لجنوده : فهزمه :فى هذه : اللوقعة الأولى ٠‏ وبعد هذا بوقت وحجين. 
أحرز انتصارا أهم فى موقعة ثانية ٠“‏ دكانت علامة النصر المباركة تتقدم. 

:أضفوف خيشه 9 4 1 : : 1 1 

ش د 
الفصل السابع | 
ش تقد نم النصر فى كل مكان وجدت. فيه 
راية الصليب فى الحرب. 5 

0 بالعاقة انه حيث.ا ظهرت هذه العلامة ذر العدو فى الحال أمام الفرق. 
المنتصرة ٠‏ واذ أدرك الاميرآطور هذا كان يأهر ‏ كلما رأى الفظغمط يشتد على 
أى جزء من قواته ‏ بنقل علادة النصر المباركة هذه الى جهة ذلك الجزء من 
قواته كتعويذة ضد الشدة وآلبلايا * وللحال كان المحاربون يجدون. عزيمة ' 
الهية وقوة وشجاعة جديدتين » فيتم النصر سريعا * 

١ 1 


الفصل الثامن ْ 
0 اختيار خمسين رجلا لحمل الصليب 

. بناء على هذا اختار أبرز رجال حرسيه قوة وشدحاعة وتقوى *؛ وأعطاهم‎ ٠ 
فكان‎ ٠ التعليمات بأن تكون مهمتهم الوخيدة:المحافظة على الراية والدفاع عنها‎ 
» لايقل عن خمسين رجلا مهمتهم الوحيدة هى أن يحيطوا بالراية‎ ١ هنالك‎ 
وبحرصوا على الدفاع عنها 2 وكان كل واحند منهم يحملهاا' على كتفه‎ 
- وقد روئ الامبراطور: نفسه هذه. الظارؤف فى وقت فراغه لكاتب‎ ٠ بالمناوبة‎ 
: ثم أضاف رواية‎ ٠ بعد هذه سه دوقت طويل‎ ٠ هذا السفر التاريخى‎ 
5 أخرى خليقة بالتدوين‎ 

آضصة 


الفصل التاسع 
كيف قتل أحد حاملى الصليب بعد أن فر هاريا. 
بيئما نجا آخن لبث فى مركزه بأمانة 
لانه روى أنه فى احدى آأرات » اذ كانت الموقعة حاءية » استولى الذعر 


على جيشه فجأة قدب الخثوف الشديد فى قلب الجندى حامل العلع » وسلمه 
الآخر ليفر هو هاربا وينجو من ن الموقعة * ولكنهة حالما السحب واستلم زميله- 
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للمع. طأاصهتخواتصطءع 


1 حياة قسطنطين العظيع 


-العلم » وتنحى عن كل مسئولية قبل العلم » آخترق بطنه سهم قضى عليه ٠‏ 
.وهكذا دفع ثمن جبنه وعدم أمانته 2 وخر صريعا فى الحال ٠‏ أما الآخر الذى 
حل محله لحمل العلم المبارك فقد وجد أنه هو الذى حافظ على حياته ٠‏ لأنه 
بالرغم من قذف سهام متواصلة نحوه ظل سليما من كل أذى ٠»‏ آذ تلقت عصا 
«العلم كل سلهم ٠‏ 

كان عجيبا جدا فى الواقع أن تسقط كل سهام الاعداء على عصا الراية 
الرفيعة وتنغرس فيها 2 وهكذا نجا حاملها من الموت ٠‏ ولم يصب قط أى 
. واحد ممن قاموا بهذه الخدمة بأى جرح ٠‏ 

ليست هذه الرواية من عندياتى » ولكن العهدة فيها أيضا على الامبراطور 
: آلذى رواها لى مع مسائل أخرى * 

واذ أحرز هذه الانتصارات الاولى بقوة الله » تحرك بقواتة » واستمر 
.فى زحفه + ١‏ | 

١س‎ 


. الفصل العاشر 


مواقع مختلفة » وانتصارات قسطنطين 

ولما عجزت طلائع جيشش العدو عن مقاومة أولى هجمات الامبراطور ألقوا 
سلاحهم » وجثوا عند قدميه ٠‏ فعفا عن جميعهم مبتهجا بانقاذ نفوس بشرية ٠‏ 
لكن كان هنالك أشخاص آخرون لايزالون حاملين السلاح ومستمرين فى 
. الحمرب ٠‏ هؤلاء حاول الاميراطور مصالمتهم بمفاوضات أخوية » لكن لا 
.رفضت هذه المفاوضات أمر جيشه ببدء الهجوم + وللحال تراجعوا وفروا 
هاربين ٠‏ فقتل البعض حسب قوانين الحرب » وسقط الآخرون بعضهم على 
..بعض فى فوضى هربهم ء وقتلوآ بسيف زملائتهم ٠‏ 

٠ك‎ 


: الفصل الحادى عشر 


هرب ليسيئيوس » وأعمالة السحرية 
وفى هذه الظروف * اذ وجد قائدهم أنه قد حرم هن مساعدة أتباعة لآنه 
.فقد جنودة الكثيرين »> صواء قواته النظامية أو حلفاءه » وعرف أيضا بالاختبار 
:أن ثقته فى آلينته المزعومة كانت عبثا » لجأ الى الهرب بكيفية مخزية + الأمر 
الذى مكنة من أن ينجو بنفسة فعلا » لأن الامبراطور التقى منع جنوده من 
.مطاردته عن قرب » وهكذا أعطاه فرصة للنجاة .٠‏ وقد فعل هذا مؤملا أنه 
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مزمع.طتاصهة+وتمطع.. 
اك كع ف ١١او؟١‏ : :5 


.فيما بعد »2 عنلما يقتنع بخطورة .وقفه .ء قد يترك أطماعه الجنونية 
المتغطرسة » ويرجع آلى عقله ٠‏ 

ش وهكذا نرى أن قسطنطين فى انسانيته المتزايدة كان مستعدا للتغاضى 
عن الاساءات السبايقة : والضصفح عن شخص لاإستحق الصفح ٠.‏ أمضاق 
.ليسينيوس فكان أبعد من أن يترك شروره وتصرفاته السيئة » بل أضاف 
. جريمة الى جريمة » وتجاسر على ارتكاب فظائع أشر مما فعله من قبل ٠‏ واذ 
لجأ.هرة أخرى الى الأعمال السدرية البغيضة 'ازداد غطرسة 2 حتى أصبح 
وو يي ل المصرى ان الله قسى قلبه 

.آخر 4 ا 


كيف انتصر قسطنطين بعد أن صلى فى خيمته 


وفى الوقت الذى اندفع فيه ليسينيوس ‏ منطمسة بصيرتة ‏ نحو 
.هلاكه » ومتماديا فى ثيروره هذه ء رأى الامبراطور أنه يجب أن يلتقى 
باعدائهة فى موقعة أخرى 2 وكرسى الفترة المتوسطة لمخلصه ٠‏ فأقام خيمة 
. الصليب خارج المحلة » وهنالك قضى وقته بكيفية طاهرة نقية » مقلما 
'الصلوات لله » مقتفيا بذلك آثار نبيه القديم » الذى تشصهد عنه الأقوال 
الالهية المقدسة أنه نصّبٍ خيمته خارج المحلة ٠ )١(‏ وكان لا بحيط به الا 
:القليلون الذين كان يقدر ايمانهم وتقواهم كل التقدير ٠‏ واستمر يمارس هذه 
العادة كلما بدأ يفكر فى منازلة العدى ٠‏ لأنه كان متأنيا فى اجراءاته » بصيرا 
بالعواقب ؛ لكى يضمن الشلامة ,.وكان يرغب أن يكون مسترشدا فى كل 
شىء بالمشورة الالهية ٠‏ واذ كان يقدم التضرعات الحارة الى الله » كان دواما 
. يكرمه بعد ذلك بقليل باعطائه اعلانات عن شخصه ٠‏ وبعد ذلك كأن يندفع 
.هن آلخيمة ٠‏ كأنه يتحرك بدافع الهى , ويعطى الأوامر لجيشه ليتحرك فى الحال 
هن دون ابطاء » ويشهر سيوفه على الفور ٠‏ وعندئذ كانوا يبدأون الهجوم فى 
الحال ء ويحارنون ببسالة » لكى ي<رزوا النصر بمنتهى السرعة » ويرفعوا 
: علامات اكور على أعدائهم ٠‏ 

-- 


لتر عع ااه 
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للمع. طأاصهتخواصطع 
يكت : حياة قسطنطين العظيم 


الفصل الثالث عشر 


معاملة الاسرى بروح الانسانية 


هكذا اعتاد الامبراطور وجيشه أن يتصرفوا © واستمروا على ذلك طويلا: 
كلما كان هنالك شروع فى الحرب ٠‏ لان الهه كان مثثلا دواما فى تفكيره .. 
كما أراد اتمام كل شىء جسب مشسيئته. » وتجنب. اهراق الدماء على قدر. 
المستطاع. ٠‏ لذلك كان يتوق * لا الى جفظ نفوس رعاياه فحسب » بل 'حتى. 
أعدائه ٠‏ وبناء على هذا كان يعطى الأوامر لجنوهده المنتصرين أن لا يقتلوا؛ 
أسراهم ٠‏ ويقدم اليهم النصائح بان لاينسوا أنهم اخوة لهم فى الانسانية ٠‏ 
وكان كلما رأى عواطف جنوده جادحة كبح جماح غيظهم بتقديم أموال وفيرة » 
اد كان يكافىء كل رجل عفا عن عدوه بوزنة معينة من الذهب ٠‏ وكانت- 
حكمة الامبراطور الشخصية هى التى أرشدتنه لهذا الاغراء لانتقاذ النفوس. 
البشرية » وبهذا نحا عدد وفير حتى من البربردين » الذين اعتقدوا أنهم , 
مدينون بحياتهم لذهب الامبراطور ٠‏ ظ 

هم 


الفصل الرابع عشر 
حديث آخر عن صلواته فى الخيمة 


اصبحت همده وألوف غيرها من التصرفات أمرا مألوفا وطبيعيا لدى.. 
الاميبراطور ٠‏ وفى هذه المناهبة الراهنة اعتزل فى اليمة » كما كانت عادته 
قبل أن يبدأ أى حرب * وهنالك قضى وقته فى الصلاة لله * وفى نفس الوقت 
حرم نفسه بصراءة من كل راحة أو تنعم » ودرب نفسه بالصبسوم .واذلال 
المسد . طالبا رحمة الله بالتضرعات والصلوات ٠»‏ لكى ينال رضساه 
ومعونته 2» ويكون مستعدا أن يتمم ما يشر بان يوحيه آليه ٠‏ وبالاجمال انه- 
كان يشسمل برعايته الجميع على السواء » وكان يتوسل الى الله من أجل سلامة: 
أعدائه كما من أجل سلامة رعايام ٠‏ 
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الفصل الخامسى عشر 
صداقة ليسيئيوس الزائفة وعبادته للاوثان. 


ولأن ذاك الذى هرب أمام الامبراطور أخيرا قد أخفى وقتئذ عواطفه 
الحقيقية 2 وطلبن منة مرة أخرى تحديدك الصداقة والتتحالف 0 رأى. 


«اوع.أومدوواط.ككامهط-ء أ +ممء 


مامء.طأاصهاخداتصطء 
؟ ف ١٠١وداولا١ا‏ ش ١ه‏ 
ججح حي ا ا ا ا ا ا 
الامبراطور أنه هن المناسي اجابته إلى طلبه بشروط معينة ». معتقدا أن هذا 
اجراء مناسب ٠»‏ وأنه بصفة عامة نافع للجميع ٠‏ أما ليبسينيوس فتظاهر 
بالخضوع للنشروط المعروضية » وأكد اخلاصه بأقسام » وكان فى نفس ذلك 
الوقت يجمع سرا قوة حربية » ويفكر فى اشهار الحرب © ويدعو حتى 
البرابرة للانضمام اليه 2 ؤوبداً أيضا يتطلع حوله طالبا آلهة أخرى اذ خدعته 
تلك التى وثق فيها الى ذلك الوقت ٠‏ وهكذا سبب لنفسه الهزء والسخرية 
بطلبه آلهة جديدة أخرى كثيرة » دون تفكير فيما سبق أن صرح به جهارا عن 
الآلهة الكاذبة 2 أو الاعتراف بالله الذى كان يحارب فى صف قسطتطين 
اح 


الفصل السادس عشر 
كيف نصح ليسيئيوس جنوده بعدم مهاجمة راية الصليب 


واذ عرف وقتئذ بالاختبار تلك القوة الالهية آلسرية التى فى العلامة 
المماركة ٠‏ والتى بها لعود قسطنطين على الانتصار » نصح جنوده بعدم توجيه 
هجومهم نحو هذه الراية » وعدم الماح لأعينهم حتى بالتطلع اليها ولو 
عن غير قصد © مؤكدآ لهم أن فيها قوة مرعبة * وأنها بصفة خاصة عدوة 
له » ولذلك فانهم يحسنون صنعا ان حرصوا على عدم اقتحامها ٠٠‏ 

وبعد أن أعطى هذه التعليمات اصتعد لموقعة حاسمة مع ذآك الى دقعته 
العاية الى تأجيل المصير الذى سبق أن رآه منتظر!ا خصمهة ٠‏ أما العدو 
.فاذ كان واثقا من مساعدة الالهة الكثيرة تقدم للهجوم بقوات حربية شديدة 
البأس » تتقدمها لحمايتها صور لموتى معينين + وتمائيل جامدة لا حياة فيها :م 
وفى اليه الآخر كان الامبراطور مطمئنا بسلاح التقوى » رافعا فى وجه 
العدد الهائل من جنود عدوه العلامة المباركة المحبية » رعبا للعدو » وحمى له 
هن كل أذى ٠‏ توقات برمحمة » وتجلد فى بداية الامر بنعمة الصبر وطول 
0 » احتراما لمعاهدة السلام التى وقعها » لكى لا يكون هو المسادىء 
8 ب * 


-: 
الفصل السابع عشر 
التصار قسطئ قسطنطين 


ولكنه حالما أدرك أن خصومه مصرون عللى عزمهم » شاهرون سسيوفهم 
فعلا » أطلق العنان لغضبه ء ١‏ م كل قوات فوططلة + 

1 : وبهجوم واحد حطم كل قوات العدو فى للحظة , 
وهكذا انتصر فى الحال عليهمح وعلى آلهتهم 0 
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ممع طتاصه أ غخكتصطء 


5ه 2305 احياة قسطنطين العظيم 


الفصل.الثامن عشر د 1 
موت ليسيئيوس. وتمحيد هذا الحادث 


بعد هذا بدأ يتصرف مع عدف الله .هذا وأتباعه حسب قوانين الطريي « 
ويقتص منهم بالقصاص المناسب ٠‏ فحل قصاص الموت العادل بالطاغية نفسه 
وبالذين عاونوه بمشورتهم فى فجوره ٠‏ عندئذ تقدم من خدعوا أخيرا بالئقة 

الباطلة فى الآلهة الكاذبة » واعترفوآ مخلضين باله قسطنطين 2 وشهدوا 
جهارا بايمانهم بأنه هو الاله الوحيد الحقيقى ٠‏ 
ع 


الفصل التاسع عشر 
الأفراح . والولاثم 


واذ رحل هذا الفاجر على هذا الوجه 2 بزغت الشمس بنورها المهيج 
مرة أخرى بعد انقشاع السحابة القاتمة والقوة الغاشمة ٠‏ وأدمجت معا كل 
أجزاء الامبراطورية الرومانية ٠‏ فاتحدث الأمم الشرقية بأمم الغرب » وأصبح 
كل جسم الامبراطورية 0-0 درأسه فى شخص حاكم وآحد سام » سساد 
سلطانه الأوحد على الجميع * عندئذ أشرقت أبضلا أشعة نور الثقوى 
وأبهجت 'قلوب هن كانوا الى ذلك الوقت جالسيل فى الظلمة وظلال الموت :"00 
ولم تعد الآلام السابقة تذكر », لأن الكل اتحدوا فى تقديع الأناشيد للملك . 
الظافر » واعترفوا بالله الواحد الحقيقى الذى حفظه ٠‏ وذفاك الذى أضاءت 
صفاته بكل فضائل التقوى , آالامنراطور « الظافر » »2 لانه هو نفسة اتخذ 
هذا الاسع كأفضل تسمية يعبر بها عن الظفر الذى منحه الله اياه على كل 

من أبغضومه أن قاوموه »2 امتد ملكه الى الشرق » وهكذآ حكم وحده كل 
الامبراطورية الرومانية » وأعاد وحدتها تحت رأس واحد كما فى الأيام 
السالفة ٠‏ وكما انه كان أول هن نادى بملك الله الوحيدء وهكذا امتد 
سلطانه على كل الجنس البشرى كملك وحيد على العالع الرومانئى ٠‏ وزال الآن 
كل احساس بتلك الشرور آلتى كان الجميع يثنون نحت ضغطها ٠‏ وأولئك 
الذين انحنت رؤوسهم أسى وحزنا أصبحوا يحيون الآن بعضهم بعضا 
بتغور مبتسمة » ووجوه تعبر عن الفرح الداخلى ٠‏ وباقامة الاحتفالات » 
وتقديم الترانيم والتسابيح » نسبوآ أول كل شوىء الملك الأسمى لله كملك 
الملوك » كما قيل لهم ٠‏ بعد هذا قدموا الهتافات المتواصلة لتكريم 
الامبراطور الظافر والقياصرة م أبنائه الحكماء الآتقياء ٠‏ فنسيت 8 
السبابقة » وعفى عن كل الشرور السالفة ٠‏ واختلط التمتع بالسعادة الراهنة 
بالرجاء فى استمرار البركات مستقيلا * ش 
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لامع طأاصه خدكاغطع 
كَ كاف ١؟كو١ا؟‏ 5ه 


النصل العثرون 


تشريع قسطئطين فى مصلحة المعترفين 
وعلاوة على هذا فان أواصسر الاميراطور الملكية » المشسبعة بروحه 
الانسانية + نثئرت بيننا أيضا »2 كما نشرت كذلك بين سكان القسم الآخر 
من الاميراطورية » وحملت قؤانينة ‏ التى تنم عن روح التقوى من نحو الله - 
مواعيد ببركات جزيلة » لأنها تضمنت اهتيازات كثيرة لرعاياه فى كل أمة ,2 
وفى نفس الوقت نضمنت اجراءات معينة تتفق مع حاجيات كنائس الله ٠‏ 
لأنها أول كل شىء أعادت الحرية لمن سبق نفيهم بسبب رفضهم عبسادة 
الأصنام » أو تششر بدهم بواسطة ولاة بلادهم ٠‏ وثانيا أزاحت أثقال من أجبروا 
للسبب نفسه على الخدهة فى المحاعع المدنية » وأعادت حقوق من سيق أن 
جردوا دن أملاكهم ٠‏ أما الذين فى أوقات المحنة برزوا بتحصين أنفسهم فى 
سبيل الله » وحكم عليهم بالاشغال الشاقة الاليمة فى المناجم » أو أبعدو؛ فى 
المزائر . أو أجبروا على العناء فى الأعمال العامة » فانهم جميعا أنقذوا من 
هذه الأثقال ٠‏ وأما الآخرون الذبين كلفهم ثباتهم على ايمانهم خسارة رتبهم 
المربية فان كرم آلاميراطور نزع عنهم عارهم » لانه خيرهم بين أمرين > اما 
اعادة رتبهم اليهم وتمتعهم بامتيازاتهم السايقة » أو اعفائهم من كل خدمة فى 
حالة تفضيلهم حياة أكثر استقرارا ٠‏ وأخيرا حرر أيضا جميع آالذين سبق 
أن أحيروا على تأدية الأعمال النسوية على سبيل التحقير والاهانة ٠‏ 


هود 


الفصل الغادى والعشرون 


قوانينه بخصدوص الشسهداء والمتلكات الكنسية 


هكذا كانت المزايأ التى قدمها الاميراطور بأوامره الملكية لمن اضطهدوا 
من أجل الايمان ٠‏ وقد خدمتهم قوآنينهةه من جهة أملاكهم أيضا ٠‏ 

وأما شهداء الله القديسون »2 الذين ضحوا بحياتهم من أجل اعترافهم 
باسمه » فقد أمر باعطاء أعلاكهم لأقرب أقربائهم » أو للكنائس فى حالة عدم 
وجود أى واحد منهم ٠‏ كذلك تنضمنت أوامر الامبرآطور السخية بأن جمبع 
الممتلكات التى أعطيت لهيئات أخرى غير الخزانة العامة » سواء بالبيع أو 
بالهية » وجميع الممتلكات التى دقبت بالخزانة العامة نفسها أ بحب اعادتها 
إلى الملاك الأصليين ٠‏ 1 1 

هذه هى المزايا التى أغدقها كرمه على كنيسة الله على نطاق واسع جدا ٠‏ 
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ممع طتاصمتخوتصطء 


0 
0 حياة قسطنطين العظيم 


اا سس سس 
الفصل الثانى والعشرون : 
كيف حصل على رضا الشعب 

على أن كرمه وزع منحا أوفر على الشعوب الوثنية وباقى الأمم التابعة 
لامبراطوريته ٠‏ حتى ان سكان أقطارنا الشرقية 0 الذدين كانوا قيلا يسمعون 
بما يتمتع به سكان القسم المقابل من الامبراطورية هن امتيازات » ويغبطون 
هن يتمتعون بها » ويتوقون الى التمتع بنصيب مماثل » أعلنوا وقتئذ سعادتهم 
جميعا بنفس واحدة 2 عندما رأوآ أنفسهم يتمتعون بكل هةه اليركات »2 
واعنترفوا أن ظهور ملك كهذا للجنس المشرى هو فى الواقم حدث عجريب 
لم يسجل مثله تاريخ العالح +٠‏ هكذا كان شعورهم ٠‏ 1 

ال 


الفه.ل الثالث والعشرون 
كيف أعلن أن الله هو وصدر نجاحه 
أوامره الملكية 

واذ خضعت كل الأمم لسلطة الامبراطور بمعونة وقدرة الله مخلصه , 
أذاع للجميع علنا اسم ذاك الذى بكرمه كان مصدر كل بركاته » وصرح بأن 
الفضل فى انتصاراته السابقة يرجع الى الله لا الى «جهوداته الشخصية ٠‏ واذ 
كتب هذا التصريح باللغتين اللاتينية وآليونانية » أرسله لكل أرجاء 
الامبراطورية ٠‏ ونتبين بلاغة أسلوبه فى التعبير من مراجعة رسالتيه اللتين 
وجهت احداهما الى كنائس الله » والآخرى الى السكان آلوثنيين فى ساثر 
مدن الامبراطورية ٠‏ وأعتقد أنه من المناسب اثبات هذه الرسالة الاخيرة هنا » 
لأنها تتصل بموضوعى الحاضر , أولا لحفظ صورة هذه الوثيقة للحقيقة 
والتاريخ » ونقلها الى الأجيال القادءعة » ومن الجهة الاخرى تأبيدا لروابتئ 
الحالية ٠‏ وقد نقلت عن صورة حقيقية من السجلات الامبراطورية التى فى 
حوزتى »2 وعليها توقيع الامبراطور بخطه مما يؤكد ما ذكرته 00٠‏ 

2121 


الفصل اأرابع والعشرون 
القانون الذى أصدره قسطنطين 
بخصوص تقوى الله والديانة المسيحية 


« من قسطنطين الظافر » ٠كسيموس‏ أوغسطس » الى سكان اقليم 
00 


35 


01.00م10905ط.ككاههه-116مم» 


لامع. طأاصماخواتصطءع 
ا 5ك5وهكوة”؟ هه 


« لقد اتضح منذ وقت طويل بكل جلاء » وبما لا يدع أى مجال للشك ٠»‏ 

“لكل الذين يحملون عواطف سليمة نحو صفات آالكائن الأسمى الفارق 
.العظيم بين من يمارسون بدقة واجبات الديانة المسيحية المقدسة 2 وبين من 
يحملون نحو هذه الديانة روح العداء أو الاحتقار ٠‏ أما فى الوقت الحاضر 
.فاننا نستطيع أن نرى ببراهين أقوى »2 وأمثلة أكثر اقنانئا »2 أنه من غير 
المعقول مناقشة هذه الحقيقة » كما نرى مقدار قدرة الله العلى العظيمة ٠‏ طالما 
كان واضيحا أن من دراعون نواميسه المقدسة بأمانة ء ويتحاشون كس 
.وصاياه » يكافأون ببركات جزيلة » ويمنحون رجاء أكيدا وقوة كافية لتأدية 
:تعهداتهم ٠‏ ومن الناحية الأخرى ان الذين يحملون عواطف شريرة قد 
نالوا نشا نج نتفق امع الشر الذى اختاروه ٠‏ لأيه أبة بركة يمكن توقعها نَ 
'لم يشأ الاعتراف بالله مصدر كل البركات أو عبادته العنسادة الواجبة ؟ 
«والواقع ان الحقائق نفسها تؤيد ما أقول ٠‏ 

0 


(الفصل الخامس والعشرون 
مثل من الازمئة القديمة 
« ويقينا ان كل من تنتبع بروية مجرى الحوادث من العصور الأولى الى 
:وقتنا الحاضئى 2 وتأمل فيما حدث فى الأجيال السابقة » وجد بأن كل الذين 
جعلوا العدل والنزاهة أساسا لتصرفاتهم لم يلقوا النحات فى أعمالهم 
.فحسب » بل حصدوا ثمارا شهية من هذا الأصل الجميل ٠‏ وأيضا كل من 
يتأمل فى سيرة من تجاسروا على ارتكاب المظالم أو الاضطهاد » الذين احتدم 
غضبهم وجنونهم ضد الله نفسه 2 أو لم تعءر قلوبهم بالاحساسات الطيبة 
:الرحيمة نحو زدلائهم فى الانسانية » بل تقست قلوبهم فامستعملوا معهم 
التشررد وآالتحقير ومصادرة الممتلكات والقتل »2 أو نكلوا ١‏ بهم بأى نوع آخر ,2 
كل ذلك دون أى آحساس بالندم «الأحب » أو الرغبة فى تغيير تفكيرهم 2» 
يحد دأن أشخاصا كهؤلاء 3 قد نالوا قصاصا بتناسب مع جراثمهم ٠‏ وصذه 
نتائج لابد من توقعها بحكم ناموس الطبيعة العادل ٠‏ ش 
أعنين: 


"الفصل السادس والعشرون 


الضطهدون والذين اضطهدوهم 
« لان كل آلذين تذرعوا بنزاهة القصد فى كل تصرفاتهم » جاعلين خوف 
لله دواما نصب أعينهم » محتفظين بايمان فيه لا يتزعزع » دون أن سسمحوا 
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1ه حياة قسطنطين العظيع 9 
اللمخاوف الالية أو الاخطار أن تتغلب على رجائهم فى البركات العتيدة 2 
هؤلاء قد استخفوا بآلامهم » بالرغم من شلة المحن التى كابدوها » ذلك: 
لأنهم كان يسندهم الايمان بالجزاء العظيم المكتئز لهم ٠‏ أما صفاتهم فقد ازدادت/ / 
ضياء بنسبة زيادة قسوة آلامهم الماضية ٠‏ 


« وأما الذين بخزى استخفوا بمبادىء العدل 2 أو رفضوا الاعتراف. 
الله العلى » ثم تجاصروا على أن يذيقوا الذين عبدوه ‏ بأمانة أقسى الاهانات 
والقصاصات ٠»‏ الذين عميت عيونهم عن أن تدرك تعاستهم فئ اضطهاد الآخرين. 
على هذا الأساس » وعن أن ترى سعادة وغبطة من احتفظوا بتقواهم نحو الله 
وسط هذه الآلام 6 فكثيرا ما هلكت جيو شهم 08 وكثيرا ما ما اضطرت أن تفز 
هاربة » وانتهت استعدادآتهم الحربية بالفشل الذريع ٠‏ 

عت 


الفصل السابع والعشرون 
كيف أدى الاضطهاد الى حلول النكبات بالمعتدين 

« بسبب العوامل التى ذكرتها نشبت. حروب شنيعة » وحل خراب- 
مدمر - ونبع ذلك أن ضروريات الحياة العامة أصبحت نادرة جدا ء الأمر ' 
الذى نجمت عنه: نكبات كثيرة العدد ٠‏ وحدث أيضا أن مسيبى هذه الجرائم, ٠‏ 
هاتوا ميتة شدنيعة بعد أن تكيدوا آلاما مبرحة » أو عاشوا عيشة الذل. ٠‏ 
والهوان » واعترفوآ بأنها أبشسع من الموت نفسه + وهكذا نالوا قصاصا 
يتناسب مع شناعة جرائمهم ٠‏ لأن كل واحدا حلت به مصيبة نتفق مع الروح. 
الثورية الجنونية التى, دفع بها الى الحرب » والتى نوهمه أنه بها يتغلب على 
الارادة الالهية: * وهكذا لم يحسوا فقط بضغط نكبات العالم الحاضر .. بل, 
كان يعذبهم الشعوز بالقصاص فى العالم العتيد ٠‏ 


سح 
الفصل الثامن والعشرون 


كيف اختار اله قسطنطن ليكون خادم البركة 


« أما تلك الجرائم المتعددة آلتى ضايقت الجنس البشرى ٠‏ وأمام خطن. 
انهيار الدولة انهيارا كاملا كأن مرضا وباثئيا بحتاحها » مما .يحتاج الأمر ٠عحه-‏ 
الى معونة قوية فعالة أمام هذه ماذآ كان الاسعاف > وهاذا كان العلاج الذدى. 
دبره اللاهوت لهذه الشرور ؟ ( وأقصند باللاهوت الاله الواحد الحقيقى'» 
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ك ؟ ف _ثمكو؟ه؟ /اه 


صاحب القدرة الأزلية المقئدرة ٠‏ ويقينا آنه لا يمكن أن يعتبر الأمر عحرفة 
ممن نال بركات الله أن يعترف بها بأسمى عبارات المديح ) ٠‏ لقد كنت أنا 
نفسى الآلة التى أختارها لخدمته , واعتيرها لائقة لاتمام ارآدته ٠‏ ابتدأت. 
هن المحيط البريطانى البعيد ء حتى الأقطار التى تغرق فيها الشمس تحت. 
الآفق حسب قوانين الطبيعة » فأزلت نهائبيا ‏ بمعونة الله كل أنواع 
الشرور الغامرة » مؤملا أن يعود الجنس البشرى »2 وقد استنار بواسطتى ,2 
لمراعاة نواميس الله المقدسة 2 وفى نفس آلوقت ينمو ابيماننا المقدس 'نحت. 
ارشاد ذراعه القادرة على كل شىء ٠‏ 


الفصل التاسع والعثرون 
عبارات قسطئطن عن تقوى الله ٠‏ وتناؤه على المعدر فين 


« أقول تحت آرشاد ذراعه ٠‏ لأننى لا أريد أن أنسى قط كم أنا مدين. 
لنعمته بالشكر العميق ٠‏ واذ اعتقدث أن هذه الخدمة الخليلة قد .نحت لى 
كهية خاصة , تقدمت حتى الاقطار الشرقية الت ى كانت 5 ىْ فى حاجة الى علاج 
أقوى على بدى » اذ كانت ترزم نحت نكبات أشد 2 ٠‏ وأنا ذى, نفس ألوقت 
مقتضع بأننى . مدين لنعمة الله العل بحياتى 2 وكل نسمة فى . «وبالايجاز كل 
فكر داخل خفى اق ٠‏ والآن أنا وانق بأن المخلصين فى اتتتسع الرجاء السماوى 2 
الذين ركزوآ هذا الرجاء فى السدماء نفسها كمبدأ يسبود كل كيانهم. 
وحياتهم » ليسوا فى عائية للاتكال على المساعدات البشرية , بل هم دلأحرى 
لتمتعوث سركات أسمى بنشية انفصالهم عن الأرضيات وشرور هذا الوجود. 
الأرذضى 1 


٠‏ ومع ذلك أراه لزاما على أن أرفع فى الحال عن كاهل هؤلاء الأشخاص 
جمسع المتاعب التي ى نثقلوا بها ء والمظالم القتى يكا بدو نها بالرغم من أنهم لم 
درتكبوا شرا أو شبه شر ٠‏ لأنه يعتبر شيئا غريبا حقا أن يكون ثبات النفس 
الذى أظهره هؤلاء الاشخاص .واضععحا ثمام الوضوح أثناء حكم أولئك الذين 
كان أول هدف لهم اض طهادهم بسسب عبيادتهم لله » وفى نفس الوقت. 
لاتزداد صفاتهم المجيدة وضوحا وضياء أثناء حكم ملك خادم لله ٠‏ 


أذ 


.+ ومدوواط.ككامهط-ء أ +ممء 


للمء. طأاصه خواصطء 


4ه حيأة قسطنطين العظيم 


:.الفصل الثلاثون 


اصدار قانون بقفى بالتحرر من اللفى 
والاعفاء من الخدمة فى المحاكم » ودد الاملاك السابق ودصادرتها 


« أما من أبعدوا عن أوطانهم الى بلاد 00 بسبب رفضهم ترك عبادة 
: الله أو ترك الايمان بذاك الذى كرسوا أنفسهم له من كل قلوبهم »2 والذين 
تعرضوا بالتبعية لأحكام المحاكم القاسية فى أوقات «ختلفة . وكذلك الذين 
سجلت أسماؤّهم فى سجلات المحاكم العامة رغم اعفائهم من مثل هذه الخدمة 
فى الماضى » فليقدموا الشكر الآن لله محرر الجميع لاعادتهم لأوطانهم » واعادة 
سلاههم الاول اليهم ٠‏ والذين نهبت بضسائهعهم » وعاشوا الى الآن عيشة 
'البؤس والذل » مكتثبين بسبب خسارة كل ممتلكاتهم » فليعادوا مرة أخرى 
١‏ الى أوطانهم » وعائلاتهم » وترد اليهم ممتلكاتهم »2 وينالوا رحمة الله الغنية 
بالفرح والتهليل * 


١-1 
الفصل الحادى والثلاثون‎ : 


وأبضا اطلاق سراح 
من أبعدوا الى الجزائر 


« وعلاوة علل ذلك فاننا نأمر بان جميع من أبقوا فى الجزائر رغم ارادتهم 
.يجب أن ينتفعوا بهذا القانون الحالى » لكى يستطيع من أحيطوا الى الآن بجبال 
صعبة ار راس » 5.:حواحن المحيط المترامى الأطراف »2 أن يتمموا أحب أمنية 
لهم بروّية أعز أحبابهم مرة أخرى » وذلك بعد اطلاق سراحهم من هصذه 
العزلة الموحشسة المظلمة ٠‏ 1 

« وأولئك أيضا الذين قضوا حياة طويلة بائسة وسدط أقذار دنيئة » ولا 
أمل لهم قط فى النجاة » يمكن أن يقضوا حياتهم بيننا .: تحرررين من كل 
خوف ٠‏ لأن بقاء أشخاص تحت حكمنا يعيشون فى الهوف » فى الوقت الذى 
نعتقد فيه ونفتخر بأننا خدام الله » أمر شاذ وثقيل حتى على الأسماع 2 
رولا يمكن تصديقة ٠‏ فمهمثنا هى تصحيح أخطاء الآخرين ٠‏ 

ع ش 
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3 ؟ ف الاو و9 5ه 


الفصل الثانى والثلاثون 


واطلاق سراح الذين استخدموا بكيفية دنيئة فى الناحم والاعمال العامة 

م وكذلك فيما يختص بمن حكم عليهم اما بالاشغال الشاقة فى المناجج » 
أو الخدمة فى الأعمال العامة » يجب أن ينعموا بحلاوة أوقات الفراغ بدلا من 
هذه الأعمال العنيفة الطويلة الأمد » وأن يعيشوا حياة مستريحة تنتفق مع 
رغبات قلوبهم ٠»‏ وأن يستبدلوا هذه المتاعب المستمرة فى عملهم براحة كاملة ٠‏ 
وان كان أى واحد منهم قد فقد نعمة الحرية الممنوحة للجميع ٠‏ أو حلته به أية 
اهانة » وجب أن يعيدوا كل واحد الى وطنه 2 ليستأنف بفرح مركزه فى 
الهيئة الاجتماعية التى حرم منها باقامته الطويلة فى الخارج 


الفصل الثالث والثلاثون 
بخصوص المعترفين الذين ,يعملون فى الخدمة الحربية 


« وأما بخصوص من سبق أن رقوا الى مراكز حربية أرفع ولكنهم حرفوا 
مئها فيما بعد ظلما وعدوانا لآنهم فضلوا الاعتراف بولائهم لله عن الاحتفاظ 
بااراكز التى شغلوها » فاننا نترك لهم مطلق الحرية ليختاروا اما شغل 
مراكزهم الأولى » ان ارتضوا ثانية الاشتغال فى الخدمة الحربية ٠‏ أو الحياة 
الهادئة بعد آخلاء سبيلهم بكيفية كريمة ٠‏ لأنه من العدل واللائق أن من 
أظهرو! مثل هذه النخوة وعزة النفس والش حاعة بمواجهتهم للآأخطار التى 
تعرضوا لها يجب أن تعطى لهم حرية الأختيار بين الحياة آلهادئة بدون عمل 
أو استئناف مراكزهم الأولى ٠‏ 


الفصل الرابع والثلاثون 


اطلاق سراح الاحرار الذين حكم عليهم بالعمل فى تماكن اقامة 
النساء » أو حكم عليهم بالعبودية 


« وأخيرا ان كان هناك هن حرموا ظلما من امتيازات نسل النبلاء » وحكم 
عليهم بالبقاء فى الأمكنة المخصصة للنساء )١(‏ + والاشتغال فى أعمدال 


)0 كانت بالبيوت اليونانية أمكنة مخصصة للنساء وأخرى للرجال . 
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مغ طتاصهتكوامطء . 

3 حياة قسطنطين العظيم ش 
ع ا ا ا 
الات وهناك تفرض عليهم أعمال قاسية شنيعة » أو حكم عليهم بالعبودية 
من أجل مصلحة الازانة العامة دون أي اسك تعداة ,سمت كرع امحتدهو م 
فلينعم هؤلاء ببركات الحرية » ويحيوا حياة سعيدة 2 مستأنفين: الاعتيازات 
التى كانت لهم من قبل » والأمجاد اللائقة بهم ٠‏ أما الرجل الحر )١(‏ الذى 
بسبب المظالم والوحشسية أو الجنون أصبح عبدا + الذى انتقل فجأة من الحرية 
الى الغسودية » وصار يندب سوء حظه سيب الأعمال التى لم بتعودها 6 
فلبعد حرا الى أسرته مرة أخرى وفقا لأوامرنا هذه ٠»‏ وليطلب أى عمل من 
الأعمال التى تتفق مع حالة الحرية » وليطرد من 'مخيلته تلك الخدمات التى 
خضع لها ظلما » والتى لم تكن نتناسب مع حالته ٠‏ 


١- 


بخصوص وراثة ممتلكات الشسهداء والعترفين 
ودخصوص من صدرت عليهم الاحكام بالنفى ومصادرة المتلكات 


« كذلك. يحب أن لا نتغافل عن «متلكات الذين حرموا منها لادعاءات 
مختلفة ٠‏ لأنه ان كان هنالك بعض ممن ناضلوا ببسالة وعزم ثابت فى جهاد 
الشهداء |أنبيل الالهى قد ردوا أيضا من ثروتهم » أو ان كان التجريد من 
الثروة قد دقع ٠ن‏ نصيب المعترفين » الذين كسبوا لأنفسهم رجاء الكنوز 
الأبدية » أو كانت خسارة. الممتلكات قد حلت دمن شردوا من بلادهم أرفضهم 
الرضوخ للطغاة أو انكار ايمانهم » وأخيرا ان كان هنالك من نجوآ من حكم 
اموت ولكنهم جردوا من ثرواتهم العالمية » فاننا نأمر بأن ينتقل ميراث جميع 
أمثال هؤلاء الاشخاص الى أقرب أقربائهم ٠‏ وبما أن القوانين تمنح هذا آلحق 
بوضوح لأقرب الأقرباء فمن السهل التأكد ممن يحق لهم الميراث فى كل 
حالة ٠‏ ووآضم أنه من المعقول اعطاء الميراث لمن يعتبرون فى حكم أقرب 
الأقرباء لئ أن الموتى داتوا ميتة طبيعية ٠‏ 


-خ 


يسسس م 


)١(‏ أى الحر ولو كان وضيعا » الذى تعود أن يعمل لكسب عيشه دون 
:الرضوخ للعبودية ٠‏ ان ١‏ 


.5005001 6-6005 11م 60 


طمع.طأاصهلءوتصطع + 


ك ؟ ف © ؟وولا؟ 3١‏ 


الفصل السادس والثلاثون: 


اعشار الكئيسة وارثة من لا ,يتركون أقر باء 
وتأبيد هبات أمثال هؤلاء الاشخاص الاختيارية 


« أما ان لم يوجد أقرباء أحياء ليرثوا أملاك الاشخاص السابق ذكرهم ,2 
أعنى الشهداء أو المعترفين أو من شردوا من أوطانهم لأسباب مماثلة » فاننا 


. فى هذه الحالة نأمر أن أقرب كنيسة لكل حالة يجب أن ينتقل اليها الميبراث ٠‏ 


ويقينا انه ليس ظلما للراحلين أن ترثهم الكنيسة التى من أجلها تحملوا 

أعنف الآلام ٠‏ ونعتقد بأنه من الضرورى اضافة هذا أيضا وهو انه ان كان 

أى واحد من الاثسخاص السابق ذكرهم قد وهب أى جزء من أملاكه هبة 

اختيارية فالمعقول أن تنؤول ملكية هذه الاملاك الموهونة لمن قد تسلمؤها ٠‏ 
ددا 


الفصل السابع والثلاثون 


بحب ارد الأراذفى والبساتين والنازل 
لا :غلدها الفعلية 


« ولكى لا يكون هنالك أى غموض فى أمرنا هذا » بل يدرك كل امرىء 
مقتضياته » فليعرف الجميع بمقتضى هذا أنهم آن كانوا الآن يمتلكون قطعة 
أرض أو منزلا أو بستانا أو أى شىء آخر من ممتلكات الأشخاص المتقدم 
ذكرهم » فمن الخير لهم ومن النافع أن يعترفوا بحقيقة الأمر الواقع » ويردوها 
من دون ابطاء ٠‏ وهن الناحية الآأخرى ان تبين أن بعض الاشخاص قد جنوا 
أرباحا وافرة من هذه الممتلكات التى امتلكوها ظلما فاننا نرى أنه ليس من 
العدل مطالبتهم برد هذه الأرباح ٠‏ وعلى أى حال يجب عليهم الاعتراف صراحة 
بمقدار الأرباح التى حصلوا عليها » ومن أى مصدر حصلوا عليها » 
وطلب عفونا عن هذا الخطأ » وذلك لا مكان التكفير بأى وجه من الوجوه عن 
مطامعهم السابقة ٠‏ ولكى يقبل الله العلى هذا التكفير ععلامة للتوبة 2 ويسر 
بمغفرة الخطية ٠‏ 

عه 
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ممع طأاصمتخعتعصحاء 


1 حياة قسطنطين العظيم 
5 2 
الفصل الثامن والثلاثون 
كيفية تقديم مثل هذه الطلبات 
« وقد يجوز لمن أصبحوا سسادة لمثل هذه الممتلكات ( ان جاز تسميتهم, 
بهذه التسمية ) أن يؤكدوا لنا » بطرريق الاعتذار عن تصرفاتهم , أنه لم يكن 
فى مقدورهم الامتناع عن هذا الامتلاك فى آلوقت الذى عمت فيه مناظر 
البؤئس كل صوزره المختلفة 2 اذ طرد الناس من بيو نهم بقسوة 2« وذبحوا 
بلا رحمة وشردوا بلا رأفة » وكانت مصادرة أملاك الأبرياء أمرآ عاديا » ولم 
نتوقف الاضطهاد أو اغتصاب الممتلكات ٠‏ ان وجد هنالك من يبررون مسلكهم 
دهده الأعذار 2 ويتمادون فى أطماعهم 2 فليعرفوا أن مثل هذا المسلك بجر 
عليهم القصاص » سيما وان تصحيحنا لتلك الأخطاء هو ما تنتميز به خدمتنا 
لله العلى * ولذلك فليعلم منذ الآن أنه من الخطر الاحتفاظ بما تكون الضرورة 
القصوى قد استلزمت أخذه فى الزمن السالف ٠‏ سيما وانه من المحتم علينا 
أن ننسحب المطامع الاشعبية 2 سدواء كان ذلك بالاقناع أو بدالتحدر 1 
اد 


الفصل التاسع والثلاثون 


يجب عل الخزانة اعادة الارافى 
والبسانين والمنازل تلكثائس 
د وان كان لدى الزانة نفسها شىء مما ذكرنا فيجب عدم السماح لها 
بالاحتفاظ به ٠‏ بل عليها أن تعيد الى الكنائس المقدسة كل ما كانت قد 
احتفظلت به ظلما وقننا ماع وذلك دون أن تتجاسر بر فع صوتها على هصذه 
الكنائشس ٠‏ لهذا تأمر بأن كال ما يتضم أنه يخص الكنائس بدق » سسواء 
“:ضمنت الممتلكات بيوتنا أو حقولا أو بساتين 3 أو أى نوع آخر لحب أن 
بعاد بكامل قيمته وبكل نزاهة 2 ودون أى النتقاص فى حق الملكية ٠‏ 


الفصل الاردعون 


وجوب نقل مقابر السهداء 
والخبانات الى ملكية الكنائس 


« أما عن الأمكنة التى تشسرفت يأن تكون مستودعا لبقايا الشهداء 5 والتى 
لاتزال تحمل ذكريات ارتحالهم المجيد » فكيفف بتسرب الينا أقل شك فى 


».0م005 اط 5كاه116-00مم» 


للمء. طأاصه خواصطء 


ك كاف ٠١5و١5و5ة‏ 5 


اتهااملك للكناقين: + أن تحدم عن امنذاق أزادن ا :هذا الع :© نويقينا الك 
لا يمكن أن يكون هنالك سخاء أفضل », أو مجهود أحدى وأنفع » من أن . 
نستخدم نحت ارشاد روح الله » لكى تعاد الى الكنائس المقدسة ‏ كما يأمر, 
العدل ‏ تلك الأشياء التى أغتصبها الآشرار المظالمون نحت ادعاءات كاذبة ٠‏ 


سد 
الفصل الخادى والاربعون 


والدين, اشتروا ممتلكات تخدن الكئيسة 
أو قبلوها كهبة يجب عليهم ردها 


« وطالما كان من الخطأ فى أوامرنا هذه التى قصد بها أن تشمل كل. 
الحالات أن نتغافل عن آلذين حصلوا على مثل همده الممتلكات بالشراء من 
الأزانة , أو احتفظوا بها لما نقلت اليهم فى شكل هبة ؛ فليتأكد جميع الذين 
انغمسوا فى شهوة حب الربح بطياشة أنهم بتجاسرهم على اثمام هذا الشراء 
قد فعلوا كل ما يمكتهم لمع رأفتنا عنهم * ومع ذلك انهم ل بحرهوا من 
التمتع بهذه الرأفة على قدر ما تسمح به الظروف فى كل حالة ٠‏ وهذا هو 
ما اعتزمنا فعلة ٠‏ 

ع 


الفصل الثانى والاريعون 
نصيحة مخاصة تعيادة الله 


« والآن نظرآ للأدلة المقنعة والواضحة كل الوضوح بأن التكبات التى 
كانت سابقا تثقل كل الجنس البشرى قد تلاشت من كل مكان فى العسالم. 
بقدرة الله القدير » وفى نفس الوقت بفضل النصائح والمساعدات التى سر 
بأن يقدمها على أيددينا فى مناسبات كثيرة » فانه لم يبق أمام الجميع ٠‏ أفرادا' 
وجماعة » الا أن بلاحظوآ زيدركوا مقدار عظمة هذه القدرة وجلال نلك النعمة 
اللتين أبادنا كلية ذلك الجيل من الأشرار , وأعادتا السعادة للصالحين » 
ونشرناها فى كل الممالك , وأصبحتا الآن تعطيان كل الضمان لتوقير الشريعة:- 
الالهية كما ينبغى » بكل احترام واجلال » ولتقديم الاكرام اللازم لمن كرشوا 
أنفسهم لخدمة نلك الشريعة ٠‏ لأن هؤلاء » اذ برزوا وسط الظلام » عارفين. 
تماما مجرى الحوادث الحاضرة » يقدامون همذ الآن لوصايا تلك الشريعة الاكرآم 


.0م005 اط 5كاه116-0ممع 


1 طلمع. طاصه كماعط 
0 حياة قسطنطين العظيم 


.والتوقير اللازمين اللذين يتفققان مع طبيعتهم الطيبة ٠‏ 
)0 ونحن نأمر بدنشر أواهرتا هذه ثى اقطارنا الشرقية )0( («( 
١-5‏ 


.الفصل اتثالث والاربعون 
كيف نفنت أوامر قسطنطن 


هكذا كانت آلوصايا التى تضمنتها الرسالة الأولى التي وجهها الينا 
“الاير اطور * وسرعان ما نفذت الأوامر التى تحملها ء لأن كل شىء كان 
يختلف اختلافا كليا عن الفظائع والأهوال آلتى كانت ترتكب أيام الطغاة ٠‏ 
أما الاشخاص الذذين كانت تنطبق عليهم تلك الوصايا فقد انتفعوا هن كرم 
.. الملك وسخائه 5 


اخ 
. الفصل الرابع والاربعون 


ومنع عبدة الأو ثان الذين 7 يشغلون مدل هذه الوظائف 
هن تقديم الذبائح 


بعد ذلك استمر الامبراطور فى الاعنمام بالامور الجوهرية » وأولا أرسل 
“الى الأقاليم المختلفة ولاة من المؤمنين » وان اتضح وجود البعض ممن يميلون 
لعبادة الأوثان فانه كان يمنعهم من تقديم الذبائح لها ٠‏ كان القازون ينطبق 
أيضا على من هم أرفع ٠ن‏ حكام المقاطعات مركزا وكرامة » بل حتى على من 
يشغلون, أرفع المناصب » أى الحكام الرئيسيين (5) ٠‏ فان كانوا مسيحيين 
أصبحوا أحرارا ليتصرفوا حسما ,«تفق ودبانة ١‏ 


تقديم الذبائح الوثنية 8 ١‏ 


أحس 


0١‏ سبدو أن هذه العبارة الاخرة كيت بخط الامبر اطور نفسة واعتسرت 
أنها هى توقيعه كما ورد فى نهاية الفصل الثالث والعشرين ٠‏ 
(") كانوا أربعة وهم الذين تولوا حكم الامبراطورية فى أربعة اقطارها 
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للمء. طأاصه تخقاصطء 
1 ف 50و53 وم 


الفصل الخامس والار بعون 
وتوصى ببناء الكنائس 


بعد هذا مباشرة أذيع قانونان آخران فى وقت واحد تقريبا ٠‏ قصد 
بالواحد منع الأرجاس آلوثنية التى كانت تمارس سابقا فى كل مدينة 
ومملكة ٠‏ وكان يأمر أن لا يقيم أى امرىء تمثالا أو بمارس العرافة ٠‏ وغيرها 
بهن الاعمال القبيحة ٠‏ أو يقدم ذبيحة بأية طريقة ٠‏ أما القانون الآخر فكان 
يأمر بتعلية منصات الخطابة والوعظ »+ وتوسيع كنائس الله طولا وعرضا »2 
كأنه كان يتوقع أن كل البشرية تقريبا سوف ترجع من الآن فصاعدا الى 
عبادة الله اذ قد تلاثى كلية جنون عبادة الأوثان ٠‏ 

وكانت تقوى الامبراطور الشخصية هى التى دفعته للتفكير فى حصذه 
التعليمات وكتابتها الى حكام الأقاليم المختلفة ٠‏ وكانت الأوامر تقدم اليهم 
النصيحة أيضا بأن لا يبالوا بانفاق الأموال 2 بل أن يطلبوا احتياجاتهم من 
خزانة الاميراطور نفسها ٠‏ واتشلت تعليمات ٠«ماثلة‏ أيبضسا الى أسباقفة 
.الكنائس المختلفة ٠+‏ وسر الامبراطور أن يرسل نفس هذه التعليمات الى » 
.وكانت هذه أول رسالة أرسلها الى شخصيا ٠‏ 


:الفصل السادس والار بعون 


رسالة قسطنين الى يوسابيوس وأساقفة آخرين 
بخصوص بناء الكنائى متضمنة كذلك تعليمات لترميم 
الكثائس القديمة » وتشبيد أخرى <ديدة أوسع 
بمساعدة حكام اللقاطعات 


« من قسطنطينل الظافر » مكسيموس أوغسطس » الى يوسانيوس ٠‏ 

« نظرا لأن حكم الطاغية الشرير المستيد قد اضطهد خدام مخلصنا حتى 
:الوقت الحاضر فاننى أعتقد » بل مقتنع كل الاقتناع 2 أيها الاخ الحبيب 2 أن 
ميانى كل الكنائدى اما تخربت بسبب الاهمال » أو لم تلق العناية الواجبة 
سيب الفزع هن روح العصر الشر 

« أما الآن 2 وقد عادت 0 » وطردت الحية )١(‏ من ادارة الشئون 


)0( قصد «م ليسيئيوس 0 الذنى عرف بالمكر والخداع كالحية ِ 
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د . حياة قسطنطين' العظيم. .| 


لمي عد لس لون دم وج مي جره سد - 


العامة » وذلك بعناية الله العلى » وعلى أيدينا » فاننا تغتقك أن«الجميع يستظيعون 
أن.يرو!ا فعل آلقوة الالهية. » وأن الذين انحزفوا. بسبب الخوف من الاضطهاد » 
أى بسيب عدم الايمان » سسوف يعرفون الله الحق الآن » ويسلكون فى 
المستقبل طريق الحياة الذى حسب الحق والاستقامة ٠‏ أءا عن الكنائس التى 
:ترأسها أنت ». وأساقفة الكنائس الأخرى, وقسدوسها وشهامستها , » الذين 
.تعس فهم , ٠‏ فانصحهم لكى يكونوا غيورين فى عنايتهم بابنية: الكنائس ء فاما 
أن يرمموآ الكنائس الحالية أو يوسعوها ٠‏ أو يشيدوا كنائس جديدة ان لزم 
0 7 

٠‏ كذلك تعطيكم السسلطة - كما تعطى غيركم عن طريقكم - آق: تطليو] 
ها يتطلبه العمل » سواء من حكام الأقاليم أو من الوإلى .العام. ٠‏ فقد أعطيت 
اليهم آالتعليمات لاطاعة أوامر قداستكم بمنتهى السرعة ٠‏ فلحفظك. الله أيها 
الاخ الحمبيب 4 

ؤقد أرسلت صورة من هذه الرسالة الى أساقفة الكنائس اللختلفة فى! كل 
.الأقاليم » وأرسلت التعليمات ‏ كذلك لحكام الإقادم بنفس 8 » وشرعان 


8 نفذت «أوامر الاهبراطور :. 


الفدمل السابع والاربعون . اام و د 0 ا 2 
وكتب رسالة يشجب فيها العبادة الود 
وعلاوة على ذلك فان الامبراطور » الذى كان ينمو بصئفة مسر فى ١‏ 
تقوى الله » أرسل رسالة. لسكان جميع :المقاطعات يجذرهم افيها من ضلالة 
العبادة الوثنية :التى سقط فيها الولاة السالفون ن ٠‏ وفيها نصح بكل .قوة 
رعاياه للاعتراف' بالله الغلى » والاعتراف علنا نولائهم المشيتحه كمخلص لهم ٠‏ 
وقد رأبت من الضرورى: لكتابى هذا أن أترجم هذه السالة أيبضا 6 التى 
كتبها بخطه »2 من اللاتينية ؛ ٠‏ لحى نستظيع' الاصغاء لصوت الامير اطور نفسه 
متحدثا بهذه الاحساسات فى مسامع كل المشرية 
ا الس 
الفصل الثامن والارنعون ا َ 0 0 : 
0 اأرسوم الذى أضدره قسطتطين الى اث شعوب الاقاكيم . 


يخصوص ضلولة عبد الآلهة , منتدنا . سبعض. ملاحظات عامة . 8 
غن الفضيلة والرذيلة 0 


«من قسطتطين: الظافن :“مكسبهموسن أوغسببطس ءالى. شعوب .الاقطار الشرقية* 
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لامع طتاصمخواتصطء 


505 ك5 فم هووقتوءهة 0 3 
7 ان كل ما تتضمنه قوانين الطبيعة الثابتة يحمل لكل البشر فكرة شدئدة 
5 بعد نظر الغناية الالهية وحكمتها ٠‏ ولا يمكن لآى:انسان ٠‏ اتجه عقله 
فى طريق المعرفة الحقيقية لطلب هذه الغاية » أن" يخامرة أفن شك 2 فى 
أن مرثيات العقل السليم ٠‏ والمناظر الطبيعية نفسها 6 تؤدى الى معرفة اي 
كانه الفضيلة الحقيقية ٠‏ ولهذا فان العاقل لا يدعش غندما يرى البشرية 
تتأثر بمشاعر مضادة ٠‏ لان جمال الفضيلة يصيح بلا جدوى » ولا يمكن 
ادراكه » لو لم انظهر الرذيلة الناحية الملضادة لها » أى طريق الضلل : 
ولك ٠‏ ولذلك نرى الواحد يتوج بالجزاء الحسن 2 أما الآخر فيقتص منه 
الله العلى نفسة ٠‏ ا ْ 

« والآن ساحاول أن 'أضم أمام < ومتبوح طررزة اال 
ا ضع أمام جميعكم بكل وضصوح طبيعة آمالى فى 


الفصل التاسع والاربعون 


بخصوص والد قسطنطين التقى “0000١‏ 
والطاغيتين دقلديانوس ومكسيميانوس 1١‏ 00 


« القد تعودت أن أنظر. الى الأباطرة السابقين. نظرة: خالية من كل عطف 
ظ نظرا لقسسوتهم الوحثسية ٠‏ والواقع ان أبى كان, هو الوحيد الذى براعئ 
واات الل » وكان فى تقوآه العجيبة يطلب بدركة الله الآب على كل 

مرا ٠‏ أما الباقون فكانو! بعقلهم غير السليع يشتدون تحمسا فى 

التصرفات العافت لا التضرفات الرحيمة ٠‏ وقد سلكوا همذا الطريق بلا 
رادع : وهكذا قأوهوا التعاليم الحقيقية كل مدة ملكهم ٠‏ بل آشتد عنفهم , 
حتى انهم وسط السلام العميق أشعلوآ نيران الحرب الأعلية ضدا مصسالح 
الناس الدينية والعادية ٠‏ ْ 


الفصل الخمسون 
0 وقد خلق الاضطهاد فرصة لأقوال ابوكو ' | 
الذى قيل عنه انه لم يستطيع تقديم أقوال بسبب « الأبرار» / 


« ويقال انه نحو هذا الوقت تكلم أبولو )١(‏ من مغارة عميقة مظلمة م 


يصوت غير بشرى 6 معلنا بأن ص الأبرار » على الأرض أعاقوه عن التكلم. 


(0) اله الشمس عند اليونانيين والرومانيين وحامى الشعر لاللوصيقي + 
مامء.01م095اط. ككاهه-6 ]ممع 


للمء. طتاصه خقاصطء 


48 حيأة 3 35-5 لير |[ ظب 4 
س م سسسس سسسمس م 1ك 
بالحق ء ولذلك صارت الأقوآل التى نادى بها من هيكله مجرد سفسطة ٠‏ لهذا 
سمح لخصل شعره بأن تتساقط علامة على الحزن الشديد 2 وحزن بسبب 
الشرور التى لابد أن نحل بالبشرية بسبب انعدام روح الوحى ٠‏ ولكن لنتأمل 
فى النتائج المترتبة على هذا ٠‏ 


الفصل الادى والخمسون 


لا كان قسطنطبن شابا سمع ممن 
أصدر أوادر الاضطهاد أن « الأبرار » هم المسيحيون 


« واننى أشهدك الآن أيها الاله العلى بأننى لما كنت شابا سمعت ذلك 
الامبراطور » المعتبر بحق أنه أتعس الأباطرة ٠‏ وآتذى كان يعمل بايحاء 
الضلال ‏ سمعته يستفسر باهتمام من خدامه عمن يكون هؤلاء الابراد على 
الارض ٠‏ فأجابه أحد كهنة الأوثان » الذى كان حاضرا وقتئذ »2 أنهم هم بلا 
شبك المسيحيون ٠‏ تقبل هذه الاجابة بلهفة كجرعة عسل ٠‏ وأشهر سيفه , 
الواجب توجيهه للاقتصاص من الخرائم » ضد من كانت قداستهم بلا لوم ٠‏ 
وللحال أصدر تلك الأوامر الدموية المقترنة بالسيوف الللطخة. بالدماء ٠‏ وفى 
نفس الوقت أمر قضاته بأن يكدحوا 'قريحتهم ويخترعوا أنواعا جديدة من 
التعذيب أشد بطشا وهولا * 

ش 575 


الفصل الثاني واخمسون 
أنواع التعذيب والقصاصات المتعددة التى حلت بالمسيحيين 


« وكان المرء يستطيع وقتئذ أن يرى الغطرسة التى يعامل بها كل يوم 
عبدة الله هؤلاء الموقرون » بقسوة مستمرة لا تعرف معنى للرحمة 2 ووحشسية 
نقطعة النظر 2 وكيف أن وداعة الآخلاق هذه ٠»‏ التى لم يحتقرها أى عدو 
مل قبل + اعسات مكاز] قد مراطنيي: > كان ققالك” ان "قضصاص والنان + 
أو أى نوع من التعذيب » لم يطبق على الجميع بدون تمييز من جهة السن أو 
الجنس ؟ وعندئذ كان يمكن أن يقال بحق ان الأرض سكبت الدموع »2 
والسماء حزنت بسبب سفك الدماء » وأظلم نور النهار نفسه حزن على ذلك 
المشهد الأليم ٠‏ 


.+ ومدوواط.كعاموط-ء مم 


مامءع.طأاصماخوتصطء 
2 ؟ ف *دوةهومه : 15 


ااا 2 سس ييح 


الفصل الثالث والخمسون 
كيف عامل البرابرة المسيحيين بالرفق 


« وماذا كانت: نتيجة هذا ؟ ان البرايرة أنفسهم يحق لهم أن يفخروا 
بتصرفاتهم التى كانت تنافى هذه الأعمال القاسية ٠‏ لآنهم قبلوا من هرب 
منا وعاملوهم بمنتهى الرقة , ولم يؤهنوهم من الخطر فحسب » بل أعطوهم 
الحرية لممارسة عبادتهم المقدسة ٠‏ وأصبح الشعب الروفانى الآن يحمل بلك 
اللوثة الابدية التى وصمهم بها المسيحيون الذين أبعدوا عن الامبر آطورية 
الرومانية والتجأوا الى البرابرة ٠‏ 


الفصمل الرابع والخمبون 


أى انتقام حل بمن آثاروا الاضطهاد 
بمناسية تلك الاقوال 


| « وهل هنالك حاجة تدعونى لاطالة الحديث عن تلك الحوادث الأليمة > 

والحزن العام الذى شمل كل العالم نتيجة لها ؟ فان در تكبى هذه الجر يمة 
الشنيعة ليس لهم وجود الآن » وانتهت حياتهم نهاية تعسة 2 وكتب لهم 
' قصاص أبدى فى أعماق العالم السفلى ٠‏ ولقد اشتبكوا بعضهم مع بعض فى 
حروب أهلية 2 ولم يتركوا وراءهم اسمأ ولا خلفا ٠‏ ويقينا انه كان من الممكن 
أن لا تحل بهم هذه المصيبة قطعا لولا أن هذا الانقاذ الاثيم الآقوال البيثينية 
قد عمل فيهم عمل الضلال والزيغان ٠‏ 

0 


الفصل الأامس والخمسون 
تمحيد قسطنطن لله » واعترافه بعلامة الصليب 
وصلاتنه من أجل الكنائثس والشعب 
« والآن أتوسلء اليك أيها الاله القدير أن ترحم وتتراءف على أممك 
الشرقية 2 وعل شعبك فى هذء الأقطلار الذين بردت بهم هذه التكبات. 


الطويلة الأمد » وتمنحهم الشفاء على ندى عبدك ٠‏ واننى اذ أقدم هذه 00 
اليك أيها الاله القدوس . رب الكل » لا أقدمها بلا مبرر ٠‏ فانئئ. بارشادك 


01.00م10905ط.ككاههه-116مم» 


000000 «امه.طزلايهافكاطرلع. العظيم 

اح ل لخي يي ا را ار اك 
قد دبرت بعض الاجراءات المحملة بالمركات » وقدت جيوشك الى «النصر 
حنمي علانتك القدسة #اولازات الى الآن كن كل مدابيتية يحل فيها احبر 
العام أتتبع علامة كمالاتك حيئما أتقدم للاقاة العدو ٠‏ لذلك كرست لخدمنتك 
نفسا تلين من حدتها المحبة والأوف * لاننى أحب اسمك بالق » وأقدم 
|التوقير الكلى لتلك القوة التى قدمت عنها البراهين الكثيرة لتأبيد ايمانى 
وانمائه ٠‏ لهذا أسرع لتكريس كل قواى لتجديد مكان سكناك الكلى القداسة 
النى دنسه هؤلاء الأشرار بأرجاسهم وبطشهم . 


الفصل السادس والخمسون 
صلاتة لكى يصير الكل مسيحيين دون الزام على أحد 


« ورغبتى ‏ من أجل صالح العالم العام وخير كل البشرية ‏ هى أن 
يتمتع شعبك بحياة الهدوء والسلام والوئام ٠‏ فليتمتع اذن هن لا يزالون 
يسيرون بالضلال بنفس السلام والهدوء اللذين يتمتع بهما المؤمنون ٠‏ لان 
اعادة المساوآة للجميع فى كل الامتيازات قد تنجح فى أن تقودهم الى الطريق 
المستقيم ٠‏ يجب أن لا يزعج أحد أى شخص آخر » بل ليعمل كل واحدا وفق 
ما تشتهيه نفسه ٠‏ انما ليتأكد سليمو العقول من هذا أن الذين يستطيعون 
أن يحيوا حياة القداسة وآالظهارة هم فقط الذين تدعوهم للاعتياد على 
نواميسك المقدسة ٠‏ أما من يريدون الابتعاد عنا فليقيموا هياكل أكاذيبهم 
ان أرادوا » وأما نحن فان لنا بناء حقك ااجيد الذى أعطيته لنا كبيتنا 
الاسناسى ٠‏ ونحن نصلى على أى خال أن ينالوا هم أيضا نفس البركة , وهكذا 
بختيرون ذلك الفرح الذى تبعثه وحدة المشاعر ٠‏ : 

ع 
الفصل السابع والخمسون 
وقدم المجد لله الذى وهب النور بابئه 
كن كانوا فى ضلالة 

« ويقينا ان عبادتنا ليست أمرا مس تحدثا . ولكنك قد رنيتها لجدك ‏ 
عدف خلق هذا الكون كما نعتقد ٠‏ وبالرغم هن أن البشرية قد سقطت »2 
وثعمقت فى السقوط ٠‏ وأغويتث بضلالات كثيرة , فانك أعلنت ذورا صائيا 
فى شخص ابنك » لكى لا تكون لقوة الشسر السيادة الكاملة » وهكنا اعطيت كل 
البشر شهادة عن نفسك ١ ٠ 17 ٠‏ د 


01.»00م005اط. 5كاه116-0مم» 


لامع .طناصهاككاصطء 
2ك ف ١مدودة‏ .. فى 


الفصل الثامن والخمسبون 
تمجيده. اياه ثانية من أجل ادارته ‏ للكون 


« وهذه الحقيقة تؤكدها لنا أعمالك ٠‏ فقوتك هى آلتى تزيل اثمنا وتجعلنا 
مؤمئين * والشمس والقمر لهما سيرهما الثابت ٠‏ والنجوم تتحرك فى أفلاك 
مغلوهة حول هذه 'الكرة الارضية + وتعاقب الفص ول يحدث وفق تواميس 
لا تخطىء * وهادة الارض الصلبة خلقت تكلمتك ٠‏ والرياح تتقبل. بوآعثها 
فئ' أوقات 'محددة * ومجرى المياه يستمر بلا انقطاع ٠‏ والمحيطظ تحيط به 
حواجز لا نتزحزح * وكل ٠١‏ تحتويه الارض والبحر أنما صنع من أجل تمايات 
عجيبة وجوهرية ٠‏ ا 


« ولو لم يكن الامسر كذلك »2 لو لم يدبر كل شىء بحسب مقاصضد 
:ارادتك » لعملت 'القوى الكثيرة المختلفة المتنازعة على تدمير كل الجنس البشرى 
.وهدم مصالحه بلا نزاع ٠‏ لان تلك العوامل التى تتطاحن بعضها مع بغعض كان 
.من الممكن أن توسع دائثرة تلك العداوة ضد الجنس البشرى » ولا تزال تلك 
العوآمل تعمل ولو لم تن بالعين البشرية ٠+‏ ظ 


الفصل التاسع والخمسون 
تقديمه المجد لله لانه هو هدعلم الصلاح بصفة مستمرة 


« ويليق تقديم الشكر الجزيل اليك يا الله القادر على كل شىء ورب الكل »2 
'لانه.كما تعرف طبيعتنا من طرق الانسان المختلفة هكذا تتأيد بالاولى وصا 
:تعاليمك الالهية لمن اسستقامت أفكارهم , الذين اتبعوا الفضييلة الحقيقية 
باخلاص , ٠‏ أما من لا سمحون بان يشفوا من ضلالهم فيجب. أن لا بنسيوا 
هذا ,إلا الأنفسهم ٠‏ لان العلاج الشافى الناجع فى متناول الجميع ٠‏ انما يجب 
أن لا::بطعن .أى واخد فى :انلك الديانة .التى يشهد: الاختبار نفسة انها طاهرة 
.وبلا عيب ٠‏ اذن فلنتمتغ جميعا'من الآن فصاعدا بالامتئاز الذذى فى متناول 
(أبدينا ء أعنى بركة السلام ٠‏ محاولين أن تحفظ ضلمائر نا طاهرة من كل 
«مايتثاقى معة . ش : ا 3 


01.00م1005ط.ككاههه-6 ممع 


مامع.طأاصماخدتصطء 
7 | حياة قسطنطين الحظيع 


الفصل الستون 


وفى ختام أوامره قدم نصيحة بان لا بضايق 
أى واحد قريبه . 


ومرة أخرى أقول ان كل هن قبل أى شىء اقتناعا بانه حق يحب أن. 
لا يستخدمه لضرر غيره ٠‏ بل يجب على كل واحد تطبيق ما فهمه وعرفه لمنفعة 
قريبه على قدر الامكان ٠‏ والا فليكف عن أية محاولة ٠‏ لان الكفاح الاختيارى. 
من أجل آلخلود شىء » والزام الآخرين على هذا الكفاح خوفا من القصاص 
شىء آخر ٠‏ 

دمتسي الاق وداووما ار جار و أكثر مما 
كان يمليه علينا حلمنا كالمعتاد , لاننا لم نش أن نتدكر للايدان الحقيقى أو 
نتحرف عنه » سيما ونحن نعرف أن هنالك بعضا يقولون ان طقوس عبادة 
الهياكل الوثنية وقوة الظلام قد تلاشت بالكلية ٠‏ وكان الواجب يقضى بان. 
نقدم النصح لجميع الناس أن يلاشوا هذه لو.لم تكن روح التمرد الكامنة وراء 
هذه الضلالات الث 0 لاتزال باقية بعناد فى عقول البعض » الامر الذى قد- 
يثبط الهمم فى اعادة كل البشرية الى طرق ايه » * 


0 

الفصل اللادى والستون 2 
كيف بدأت المنازعات فى الاسكندرية 
حول مسائل تتعلق باريوس 


بهذه الكيفية وجه الامبراطور ‏ كسفير قوى لله حديثه فى رسالته الى. 

كل الاقطار » وفى نفس الوقت حذر رعاياه من الضلالات الخرافية “ وشجعهم. 

على السلوك فى طريق التقوى الحقيقية ٠‏ ولكنة وسط فرحه بتوقعه نجاح 

هذه الخطوة تلقى أنباء عن متاعب خطيرة كدرت سسبلام الكنيسة + وبعد أن. 

00 الى هذه الانباء باهتمام شديد حدآ 2 فكر للحال فى علاج لاممتئصال : 
٠‏ ويمكن وصفا ادل هذه المتاعب على هذا الوجه ٠‏ 


كان شعب الله يقينا فى حالة 2 ٠‏ يزدآدون فى الاعمال الصالحة ٠.‏ 
بنعمة الله ٠‏ وفى نفس الوقت كان روح الحسد متحفز! للقضاء علق. بركاتنا »- 


01.00م005ا1ط.ككاههه-6 ممع 


للمع. طأاصه أخواصطءع 
اف الوكاتو؟ه 5 بحفق 


وكان فى البداية قد تسلل خفية » ولكنه سرعان ما عربد وصط اجتماعات. 
القديسين ٠‏ وأخيرا وصل الى الاساقفة أنفسهم 2 وبعث فيهم روح العداء 
بعضهم لبعض » تحت ستار الغيرة على تعاليم الحق الالهى ٠‏ وهكذ 
اشتعلت نار شديدة من شرارة صغيرة ٠‏ وهى وإن كانت قد اشتعلت فى 
البداية فى كنيسة الاسكندرية الا أنها انتشرت فى كل أرجاء القطر المصرى. 
وليبيا » ووصلت حتى الى طيبة ٠‏ وأخيرا وصل تدميرها الى سائر أقطار ومدن 
الامبراطوربة ٠‏ وهكذا لم يتراشق روؤساء الكنائس فقط للدم بعضهم مع 

بعض » بل انقسم الشعب نفشه انقسانما كاملا » فالتصق البعض 3 
الحمزب ٠‏ والاخرون بحزب آخر ٠»‏ وأصسبحت التصرفات قبيحة جدا حتى., 
تعرضت أقدس التعاليم الالهية للهزء والسخرية فى نفس «حافل غير المؤمدين ٠‏ 

0-77 : 


الفصل الثانى والستون 
بخصوص أريوس هذا واكيليتيين 


وهكذ! أثار البعض فى الاسكندرية نزاعا عنيفا حول المسائل الجوهربة ٠‏ 
واختلف الآأخرون فى القطر المصرى وطيبة العليا بسبب منازعة سابقة ٠‏ 
وبذلك ارتبكت الكنائس فى كل مكان بسيب الانقسامات ٠‏ واذ اعتل الجسد 
سرت العدوى الى كل أرجاء لببيا ٠‏ ومرى نفس الخلل الى سسائر الارجاء 


المعيدة ٠‏ لان مثشرى النزاع فج فى الاسكندرية أرسلوا سدفراء عن عنهم الى أساقفة 
الاقطار المختلفة الذين شايعءوا أحد الطرفين ؛ واشتركوا فى نفس روح 
المنازعة ٠‏ 

١7 


الفصل الثالث والستون 
كيف أرسل قسطنتطين رسولا ورسالة لاستتباب السلام 


و<لما علم الامبراطؤر بهذه الامور التى اتكشر قلبه حين سمعها 2 وفكر 
فيها معتبرا أنها مصيبة تسىء اليه شخصيا ء اختاز من بين المسيحيين الموالين. 
له شسخصا يعرف عنه ثماما أنه متصف بالرزآنة والوقار والاخلاص فى 
الايمان )١(‏ » وكان يمتاز بالجرأة وآلشجاعة »2 وأرسله ليتوسط بين الحزبين. 
المتنازعين فى الاسكندرية ويسعى لايجاد السلام بينهما (5) ٠‏ وخمله كذلك. 


00 وكان يعمل وقتا‎ ٠ هوسيوس » أسقفا قرطبة‎ « )١( 
* للامبراطور قسطنطين‎ 
0 لغ ويقول البعض إنه خوله السلطة أن يكون حكما‎ 


طامء. +ممكوة اط معام هطع أ +ممء 


٠‏ لمع طأاصه أخواصطءع 
341 حناة ف 9 لبن !ل 2 - 


وسالة هامة لمثيرى النزاع ٠‏ وتبين هذه الرسالة عنايته الشدايدة وسهره على 
شعب الله » وقد يكون من المناسب آثباتها فى سفرنا هذا الذى يبْحث عن 
سيرته ٠‏ وهى كما يلل : 1 اا 
الفصل الرابع والستون " 
رسالة قسسطنطين الى الاسكندر الاسقف وأريوس القس (1) 

« من قسطنطين الفلائفر » مكسيموس أوغسيطس »٠‏ الى الاسكتدر 
وأربوس ٠.‏ 

2 اننى اشهد أئله » معينى فى “كل «دساعى » وحافظ كل البقر ,2 كما 
أشهد أنا أيضا ء بان غايتى هن مسعاى الذى أقوم به الآن مزدوجة ٠‏ 

ود 


الفصل الخامس والستون / 


قلقه المستهر من أجل السلام 
« أما غايتى فهى أولا أن أوحد بين الآراء المختلفة التى أبدتها كل الامم 
حول اللاهوت » وثانيا أن أعيد آلصحة الى العالم المعتل الذى يرزح تحت عدل 
أليمة جدا ٠‏ واذ وضعت هاتين الغايتين نصب عينى فكرت فئ اتمام الواحدة 
بعين التفكير السرى ٠‏ وحاولت اتمام الاخرى بالقوة الحربية ٠‏ لاننى كنت 
واثقا باننى ان نجحت فى آيجاد الوحدة والوثام وهذا ما أرجوه يبن 2 
جميع خدام الله تغير مجرى كل الامور تغييرا يتفق مع رغباتهم النقية ٠‏ 
الفصل السادس والستون 
كيفه سوى أيضا المنازعات التى ثارت فى أفريقيا 

« واذ وجدت أن كل أفريقيا سادها روح الجنون والحماقة الذى لابطاق » 
على أيدى من بطياشتهم تجاسروا على تمزيق ديانة الشعب الى شيع.مختلفة » 
فجرت فى وضع حد لهذه المنازعات »2 ولم أجد علاجا يتناتّئب : مع الظروف 
الحاضر ة سوى أن أرسل بعضا منكم ليساعدوآ على اعادة الوحدة المتبادلة 


- 


٠ أنظر الملاحظة فى ذيل صفحة /الا‎ )١ 


».01م 005اط. قكاه 16-0 ممع 


مزمء.ط أاصهأخعاصحاء 
2ل 5 ف 5تولاتوكلة. : نهنا 


بين المتنازعين » وذلك بعد أن أبعدت عدو البشرية )١(‏ + الذى أصدر حكمه 
الغاشم لمنع عقد مجامعكم المقدسة ٠‏ ش 


الفصل السابع والستون 


كيف بدأت الديانة فى الشرق 
« وان كانت, قوة النور الالهى وشريعة العبادة المقدسة قد بدأتا بنعمة 
الله من أحضان الشرق ٠‏ وأضاءتا العالم باشعتهما المقدسة » فاعتقد بطبيعة 
الل أنكم أول من يسسنعى لخلاص الامم الاخرى » وفكرت: جديا فى طلب 
مساعدتكع + ولذلك فأنبى حلما انتصرت على أعدائى انتصارا حاسما وجهت 
أول' اهتماهة ى الى هذا الامو الذى «أعتبره فى غاية الاهمية 0 


الفصل الثامن والستون 


واذ حزن من أجل الانقسام سعى لايجاد السلام 

« ويا لعناية. الله المجيدة ٠‏ يا لعمق الجرح الذى لم تجرح به أذناى فقط 
نل قلبى أيضا عند سماع الاخبار بان الانقساءات تفشت بينكم أشد من 
تلك التى تفشت فى تلك المملكة (؟) » حتى انكم أنتم الذين كنت أرجو 
ساعد ع أن أصل الى علاج لاخطاء الآخرين » أصبحتم فى حالة تحتاج 
الى علاج أكثر منهم ٠‏ ومع ذلك فاننى اذ فحصت باعتناء أصل وأساس هذه 
الأنلافات وجدت أن السبب غير جوهرى » ولا يستدق هذ! النزاع العنيف ٠‏ 
لذلك أحسست باننى مضطر الى توجيه الحديث اليكم فى هذه الرزسالة 
والالتحاء .الى وحد نكم وحكمتكم 8 وأدعو العنابة الالهية لمساعدتى فى هذه 
'المهمة لكى أضع حدا لمنازعاتكم كخادم للسلام * 

والان حكموا المنطق 2 » لاننى آن جاز لى أن أتوقع ب بمساعدة قوة أعلى 1 
:بان أتمكن بسهولة ء وبالالتجاء الى عواطف الذين سمعونى »2 من أن أعيدهم 
الى حالة أفضل + حتئى وان كان سبب اختلافهم أعظم » فكيف أتردد فى أن 
أمنى ‏ تفينى بتسوية هذا الخلاف لكيفية أسهل وفى وقت أقصر طالما كان 
السيب الذى يعوق الوثام والوحدة العامة تافها وعديم الاهمية ٠‏ 5 


)١(‏ آى ليسسينيوس ٠‏ وقد اشير فى ك ١‏ ف ١ه‏ الى منعه من اقامة 
المجامع ٠‏ 5) أى أفريقا ٠‏ مشيرا الى انشقاق الدوناتيين ٠‏ 
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ش امعط اصه أ غوتمواء 


7 3 حياة قسطنطين العظيع 


الفصل التاسع والستون 


أصل النزاع بين الاسكندر وأريوس » 
وكان الاخرى عدم مناقشة هذه الواضيع 

« وقد فهمت أن أصل النزاع الحالى هو هذا » عندما" طليت يا اسكندر. 
من القسوس أن يدلوا بآرائهم حول فقرة معينة فى الشريعة الالهية 2 أو 
بتعبير آخر عندما سألتهم سؤالا يتصل بموضوع عديم الاهمية أصريت:. 
با أريوس بعدم تنبصر على نقطة ما كان يصح مطلقا أن تخطر لك على . بال ٠2»‏ 
أو - أن كانت قد خطرت ببالك - كان يجب أن تطرح فى زوايا النسيان ٠‏ 
وهكذا قام النزاع سيتكما 2 وانتزعت روح الشركة » ونمزق الشعب المقدس 
الى أحزاب مختافة » ولم يبق بعد أثر لوحدة الجسد الواحد ٠‏ لهذا أطلب. 
منكما الآن أن تظهرا درجة واحدة من روح الاحتمال والشسامح ٠‏ وتقبلاا 
النصيحة التى يقدمها آليكما زهيلكما فى الخدمة ٠‏ وما هى هذه النصحية ؟ 

« كان خطأ من بداية الأهر آلدخول فى مناقشة حول مثل هذه المواضيع » 
أو الاجابة عليها عند طرحها للمناقشة ٠‏ لان نقط المناقشة هذه التى 
لا تستند الل صلطة الشريعة ء بل بالاحرى لم يح ركها الا روح النزام. . 
المنسعث من ضوء استخدام أوقات الفراغغ © حتى ولو كان القصد منها رياضة 
عقلية » يجب يقينا ان تكون محص ورة فى دائرة تفكيرنا الشخصى » دون 
التعجل فى طرحها أمام الاجتماعات العامة » أو توصيلها لآذان الجمهور 
بطياشة ٠‏ فما أقل الذين يستظيعون ادراك مثل هذه المواضيع. العالية » 
الغامضة فى طبيعتها ,. ادرآكا تاما » أو تفسيرها بدقة ؟ وحتى لو وجد ه*ن. 
هو كفء لهذه الامور فكم شخصا يستطيع هذا الانسان أن يقنعهم ؟ ومن 
ذا الذى ,ستطيع معالجة مثل هذه المواضيع المتناهية فى آلدقة 2 ويضمن أن 
لا يتعرض لخطر الانحراف عن الحق ؟ لهذا نراه لزآه! علينا فئ مثل هذه. 
الحالات أن نقتصد فى كلماتنا لثلا نعجز عن 'عطاء تفسير دقيق للموضوع: 
الذى أمامنا 2 وذلك بسببي نقص مواهينا » أو لثلا بعدزن سامعو نا ٠»‏ لسبب- 
بطء فهمهم » عن ادرآك ما نقول ادراكا كاملا ٠‏ ولهذا السبب أو ذاك يتعرض. 
الشعب اما للتجديف أو للانقسام ٠‏ ش ٠‏ 


الفصل السبعون 
حث عل الأوحدة 


فليقابل اذن بصفحكم المتبادل كل من السؤال الذى وجه بلا “تحفظ- 
والجواب الذى قدم بتهور لان سبب نزاعكم لم نكن عن العقائد الجوهربة أو 


لامء.+0مدوهاط.كعاههط-6 1+ م6 


ممع .طتاصهتخواصطء 

0؟ ف علاوال/ا 0 فى 
ال مم ا يي 64ا6ا464_سسل ا 
وصانا النافون الالهى » ولا قامت بيتكم هر طقة حجديدة تتعلق بعيادة أئله * 
والواقع انكم جميعا برأى وآحد وفكر واحد ٠ )١(‏ فخير لكم أن تعيندوا 
.ش ركتكم بعضكعم مع بعض * 


١ة‏ 
:الفصل الحادى والسبعون 


يجب أن لا يكون هنالك نزاع حول الامور 
التى هى فى حد ذانها قليلة الأعمية 


« وطلما استمر نزاعكم حول هذه المواضيع الصغيرة القليلة الاهمية , 
«فلا يليق أن يبقى جزء كبير من شعب الله تحت توجيه آرائكم وأنتم 
منقسمون بعضكم على بعض » وأعتقد يقينا أن هده الحالة ليست فقط غير 
لائقة , بل هى من الوجهة الايجابية شر + واسمحوا لى ان انعش عقولكم 
بمثل بسيط كما إلى ٠‏ أنتم تعنمون أن الفلاسفة طلما اختلفوا فى نقط 
.٠عينة‏ » وربما اختلفوا فى درجة معرفتهع حتى وآن تمسكوا بنظام واحد * 
,ومع ذلك فان مشاعرهم تتفق بقوة تعاليمهم الواحدة المشتركة ٠‏ ان صعح 
.هذا اليس من المعقول » من باب أولى » وأنتم لخدام الله العلى » أن تكونوا 
براى واحد فى اعترافكم بالايمان الواحد ؟ وبتفكير أكثر وتبصر أعمق لنتأمل 
“فيما قلت ٠‏ لكى نرى ان كان يدق للاخوة - على أساس هذه الخلافات 
.الشفوية التافهة السخيفة ‏ أن يقفوا موقف العداوة نحو بعضهم البعض » 
وأن يتمزق اجتماع السنودس الرهيب بهذه الانقساءات 2 بسيبكم أنتم 
.الذين تتشاحنون بعضكم مع بعض حول نقط نافهة وعديمة الاهمية ٠‏ هذا 
أمر مبتذل » ولا يليق الا بالحماقة الصميانية » وبالاحرى لا يتفق مع حكمة 
“الكهنة والرجال العقلاءه »* فلنتجنب تجارب ابليس هذه بكل فطنة ٠‏ فان 
الهنا العظيم ومخلص الكل قد أعطى نفس النور لنا أجمعين ٠‏ واسمحوا لى 
“أنا خادمه أن أصل الى نتيجة 'مرضية بارشاد عنايته الالهية » لكى أستطيع , 
دنصائحى واجتهادى وتحذيراتى الخالصة , أن أعيد شعبه الى الوثام 
..والشركة ٠‏ لانه طالما كان لكم كما قدمت ‏ ايمان واحد 2 واحساس واحد 
نحو ديانتنا وطالما كانت الوصية الالهية فى كل أجزائها تحتم علينا 


)١(‏ يقول ناش الترجمة الانكليزية : « يبدو أن الامبراطور لم تكن 
لديه وقتئذ فكرة كاملة عن أخطاء الهرطقة الاريوسية ٠‏ لانه بعد 
اتعقاد مجمع نيقية الذى سبمع فيه شرحا وافيا عنها كتب خطابا 
حاضهما لكئيسة الاسكندرية يشجب فيها هذه الهرطقة » 


».0م005 اط 5كاه116-0مم» 


لمع طااصهخوتصطء 

0غ بيأة قسطتطيز العظيع 
عوج سجس سس ب ب ا ا ل 323 يا 1 
ضرودة: الاحتفاظ: بروح الوئام > فلا تسمحوا للظرف الذى. آدى الى خلاف: 
بي بينكم أن يسيب أى. انقسام أو انشقاق .. طلما كأن غير جوهرى ٠‏ 
أقول هذا ولست أقصد الضغط عليكم للاتحاد الكامل فى الرأائن بضدد. 
هذه المسألة آلتافهة مهما كانت طبيعتها الحقيقية ٠‏ بهذا يمكن الاحتفاظ. 
كزاية ستوصيم » والابقاء على سلامة كل الجسد مهما اتسع الخلاف الذى. 
بينكم عن أعور ليست جوهرية ٠.لاننا‏ جميعا لا'نتفق فى الرأى فى كل 
لايخ ٠‏ كذلك لا يمكن أن يكون هنالك ميل وآحد أو رأى واحد مشترك. 
فى السس شل التو +" ام 

0« أما عن العناية الالهية خليكن عتالك :بتكم "ايمأن واحد وذهن: وادد ' 
ورأى جيه من جهة الله : *٠‏ وأما عن منازعاتكم الخبيئة حول أمور قليلة. 
الاهمية أو عد نمتها فيجب أن تكون مثل هذه الخلافات قاصرة على ' تفكير كم 
الشخصى ؛ محفوظة فى طى الكتمان » حتئ' ان: عجزاتم عن تواحيد مشاعر كم :ه: 
0 والآن ليبق الود المتبادل الغالى » والايمان فى الحق » والاكرام اللائق. 
الله وباللحافظة على شريعته - لتبق' هذه غيز «تزعزعة أبينكم ٠‏ واستانفوة 
شعوركم المتبادل بالصداقة والمحبئة والتوقير ٠‏ أعيدوا للشبعب معانقاتهم. 
. المعتادة ٠‏ واعترفوا بعضِكم لبعض مرة أخرى بعد أن ووو اليه 0 
لانه كثيرا ما يحدث لا عندما تتم المصالحة بعد ازالة أسَنيات العداوة - الى 
: تصبح الضداقة أحلى مما كانت قبلا ٠‏ ش 0 


الفصل الثانى والسبعون: ” 


وقد سببت له نقواه الشديدة ان يرف الدموج 
وبسبب هنه الامور تأجلت رحلته التى كان .يزمع القيام بها إلى الشرق ٠‏ 


أعيدوا الى أيامى الهادئة » وليالى التى لا يزعجها إى مكدر ٠“‏ لكى 
يكون الغرح بالنور الذى لا يعتع , والابتهاج بالحياة الهادئة ». نصيبا لى من 
اهنا 3 والا اضطررت للاكتئاب والحزن بدموع مستمرة » وعجزت. 
عن 1 بقية م حياتى في سلام ٠‏ لانه ان كان شعبب الله الذين أناء 
زميلهم فى الخدية ب منقسمين هكذا بين أنفسهم بروخ النزاع الردىء بلا" 
روية فكيف: يمكن أن أحتفظ .بعقل. هادىء ؟ 2 2 : 

وسأقدم لكم الدليل على شدة حزنى من أجل: هذه الامور ٠‏ فمنذ مدة. 
وجيزة زرت نيكوميدديا ٠‏ وقضسدت. الذهاب . من. 'نتك-.اللديننة. الى الشرق. 
مباشرة ٠:وبيئما:‏ كنت مسرعا اليكم » وقطعت الشطن الاكب من المرحلة .. 


01.00م005ا1ط.ككاههه-16 ]ممع 


للمءع. طأاصه أخقاصطء 
كك ؟ ف "لاوا 8/4و 


غيرت خطتى بسبب الانباء التى وصلتنى عن هذا الموضوع * لكى لا أضطر أن 
أرى بعينى ما كنت أحسب أننى لن أصلمعهة ٠‏ فافتحو! لى اذن منذ الان باتجاد 
آرائكم ذلك الطريق الى أقطار الشرق الذى أغلقته فى وجهى أنقساماتكم »2 
واصمحوا لى سريعا أن أراكم وسائر الشعوب الأخرى مغتبطين معا » وقدموا 
له الاعترآف اللائق بلغة الحمد والتسبيح من أجل اعادة الوئام العام والحرية 


الى الجميع 6 ٠‏ 


حصو 
الفصل الثائث والسبعون 
استورار النازعة دون أن يخمد لهيبها حتى بعد استلام هذه الرسالة 


بهذه الطريقة حاول الامبراطور التقى بالرسالة المتقدءعة أن بحفظ سلام 
كنيسة الله ٠‏ أما الرجل العظيمح )١(‏ الذى عهدت اليه الرسالة فقد قام 
دواجيه ليبس فقط بتسليمها بل أبضا بتدعيم آراء مرسيلة ٠‏ لاله م كما 
قدمت ‏ كان متحليا بكل الصفات الفاضلة ٠‏ أما الشر فكان أخطر هن أن 
يعالج برسالة واحدة , لان حدة الطرفين المتنازعين كانت فى ازدياد 
مستمر ٠‏ ونتائج الشر امتدت الى كل الاقطار الشرقية ٠‏ وكان الباعث لهذه 
الامود الغيرة وروم شرير تطلع بعين الحسد الى تقدم الكنيسة ٠‏ 

غ١‎ 


.0م005 اط 5كاه116-0مم» 


لامع طأاصهتخواصطع 


الكتاب الشالثت 


01.»00م1005ط.ككاههط-16 ممع 


لمع . طتاصه أخواتصطء 
كه 5ف 3 لد 


الفصل الاول 
مقارنة بين تقوى قسطنطين وش المضطهدين 


بهذه الكيفية استمن ذلك الروح + مبغض الصلاح ٠»‏ الذى حركه الحسه 
وهيجه على البركة التى 'نتمتع بها الكنيسة ‏ اسستمن فى اثارة القلاقل 
والاضطرابات والانقسام وسط عصر الفرح والسلام ٠‏ وفى نفس الوقت 
لم يتغافل الاهبراطور المنعم عليه من الله عن الواجبات الخليقة به » بل أظهر 
فى كل تصرفاته تناقضا اما لتلك الشرور المروعة التى ارتكبها أخيرا أولئك 
الطغاة القساة . وهكذا انتصر على كل عدو قاومه ٠‏ 


فالطغاة » من الناحية الواحدة , اذ كانوا هم أنفسهم بعيدين عن الاله 
الحقيقى . عضدوا ‏ بكل وسائل الضغط ‏ عبمادة الآلهة الكاذية 2 أما 
قسطنطين فانه من الناحية الاخرى أقنع البشر بتصرفاته وأقواله أن هذه ليس 
لها الا وجود وهمى 2 ونصحهم للاعتراف بالاله الحق آلواحد * 

هم هزأوا بمسيحه بكلمات التجديف . أما هو فاتخذ مما وجهوا اليه 
نجديفهم وسيلة لحمايتة 2 وافتخر بعلامة آلام المخلص ٠‏ هم اضطهدوا 
خدام المسيح ٠‏ وشردوهم من أوطانهم » وطردوهم من بيؤوتنهم 2 أما صو 
فاستدعاهم جميعا , وأعادهم الى أوطانهم وبيوتهم * هم غطوهم بالخزى 
والهوان , أما هو فقد رفع قدرهم حتى صاروا موضع حسد الجميع ٠‏ هم 
نهبوا أمتعة الاتقياء وباعوها بكيفية مخزية ٠‏ أما قسطنطين فانه لم يعوض 
عن هذه الحسائثر فحسب بل أغناهم أيضا بهدايا جزيلة ٠‏ هم أشاعو!ا ضاه 
قادة الكنيسة افتراءات خبيثة »2 وذلك بأوامرهم الكتابية » أما هو فانه 
بالعكس أضفى كرامة على هؤلاء الاشخاص بامجاد شخصية كثيرة » ورفع 
قدرهم أسمى مما كانوا قبلا وذلك بأوامره ومراسيمه ٠‏ هم هدموا بيوت 
العبادة حتى الاساس » أما هو فأمر بتوسيع تلك التى لانزال باقية » وبناء 
اخرى جديدة فخمة جدا على حساب الخحزانة الامبراطورية ٠‏ 


هم أمروا بحرق الكتب المقدسة وابادتها عن آخرها ء أما هو فامر 
بنسخ نسخ كثيرة منها » وتزيينها زينة فخمة )١(‏ على خساب الخزانة 
الامبراطورية ٠‏ هم منعوا رؤساء الكنائس هنعا باتا من عقد المجامع فى أى 
كان وفى أبة مناسبة » أما هو فقد جمعهم فى حضرته من كل قطر » 
واستقبلهم فى قصره , بل فى مكان اقامئة الخاص . وحسبهم أهلا لمشاركته 
فى بيته وعلى مائدته ٠‏ 

هم أكرموا الارواح الشريرة بالتقدمات » أما قسطنطين ‏ ففضسح 


٠» يقال ان الغلاف كان يزين بحجارة ثمينة‎ )١( 


».0م005 اط 5كاه116-00ممع 


لامع . طتاصهتخقتصطء 

عم 1 عياة قسطنطين العظيع 
ضلالتها » ويصفة مسستمرة كان يوزع الاشمسياء المهيأة للذبائع على من 
يحسنون استخدامها * هم أمروا بتزيين الهياكل الوثنئية باسراف » أما هو 
فلاشى كلية ما كان منها مثارا للخرافات وموضعا للا ام غير اللائق ٠‏ هم 
أخضعوا خدام الله الى أشنع القصاصات » أما هو فانتقم هن المضطهدين , 
وأدبهم تأدييات عادلة باسيم الله » وأكرم بصفة مستمرة ذكريات الشهداء 
الاطهار ٠‏ هم طردوا عبدة الله من القصور الملكية , أما هو فوثق فيهم ثقة 
كاملة فى كل الاوقات ٠»‏ وعرف أنهم أكثر أمانة واخلاصا دن غيرهم ٠‏ هم 
وكانوا فريسة للبخل والطمع ب أسلموا أنفسهم باختيارهم لنكبات 
الشح وقبض اليد , أما هو ففتح كل خزائنه بروح الكرم المنقطع النظير 2 
ووزع الهبات بسخاء ونفس عالية ٠‏ هم آرتكبوا الكثير من جرائم القتل 
التى لا تحصى »2 لينهبوا ثروة فرانسهم أو يبص لادروها ٠‏ أما فبى مدة حكم 
قسطنطين فان سيف العدل صدآً فى كل مككان » وسساد الحكم على الشسعب 
وعلى الولاة المحليينك فى كل قطر بروح الابوة لا بالضغط والشدة ٠‏ 

ويقينا انه لابد أن يتضح لكل من يتأءل بتدقيق فى هذه الحقائق أن 
عهدا جديدا قد بدأ يظهر فى الوجود ٠»‏ وأن نورا لم يكن يعرف من قبل قد 
بزغ فجأة على الجنس البشرى من وسط الظلام ٠‏ ويجب أن يعترف الجميع 
بان هذه يجب نسبتها كلية الى عمل الله الذى أقام هذا الامبراطور التقى 
ليقف فى وجه جماعة الاشرار الكثيرين ٠‏ 


الفصل الثاني 


ملاحظات أخرى عن تقوى قسطنطن 
وشهادنه العلنية لعلامة الصليب 


وعندما نذكر أن آثامهم لم يكن لها مثيل » وأن الجرائم التى تجاضروا 
على ارتكابها ضد الكنيسة لم يسمع بها من قبل فى أى عصر من عصور 
العالم » نرى كيف أحسن الله صنيعه وصنع أمامنا شيئا جديدا 2 وأجرى به 
أمورا لم يدونها التاريخ من قبل ولا شهدها انسان ٠‏ وأية معجزة أعجب 
من فضائل امبراطورنا هذا الذى وهيته حكمة الله للجنس البشرى هبة 
ثمينة ؟ لانه فى الواقع شهد بصفة مستمرة لمسيح الله بكل جرأة وأمام كل 
البشر 2 ولم يتردد «طلقا عن الاءتراف العلنى باسم المسسيح »2 حتى انه 
دلحرى أراد أن يعرف الجميع بانه اعتبره أعظم شرف أن يرشم على وجهه 
علامة الصسليب ااحببة 2 وأن يفتخر بانها هى العلامة التى قادته الى 
الانتصار ٠‏ 


لامء.01م05و0اط.5كاهه116-6مم 


مزمء.طتاصهتغوتصطء 


؟ ف ؟وة هم 


الفصل اثالث 
وكانت صورته يعلوها الصليب 
وباسفلها الوحثن 

وعلاوة على هذا أمر دن شنم صورنه على أوحة مر نفعة تقام على واجهة 
قوعره لكى براها الجميع 0 و توضع فوق رأسة علامة الصليب المحسية » ونحت 
اأصورة صورة لعدو البشرية البغيض المتوحش ( الذى أتلف كنيسة الله 
بواسطة ظلم الاشرار + ساقطا بسشرعة ‏ فى شكل وحش - ألى هاوية الهلاك ٠‏ 
لان الاقوال الالهية فى أسفار أنبياء الله )١(‏ وصافتة بانهة وحص وحية 
ملتوية 28 لهذا عمل الاهبر اطور بكيفية علنية صسسورة لاوحشس التحلك» قدميه 
وأقدام بنية مضروبا بحر بة » ومطروحا فى أعماق البحر ٠‏ 

بهذه الكيفية قصضد أن بصور عدو المشرية الخفى » وأن يظهر بان مصيره 
هاوية الهلاك بفضل علاءة الصليب المحببة الموضوعة فوق رأسه ٠‏ وكانت 
الوان الصررة ذاتها تحمل هذا المعنى ٠‏ وندهشنى شدة ذكاء الامبراطور ,2 
النى عير كأنه بالهام الهى ‏ عما ثنبأ عنه الانبياء بصدد هذا الوحش 
عندما قالوا « فى ذلك اليوم يعاقب الرب سديفه القاسى العظيم الشنديد 
لوباثان الحية الهارية ٠‏ ويقتل التنين الذى ل البحر (؟) » ٠‏ هذا ما مثله 
الامير اطور تمثيلا <قرقيا صادقا ئن الصورة الساق وصفها 0 

هه 
الفصل الرابع 
ملاحظة أخرى عن المنازعات التى أثارها أرروس فى مصر 


دمثل هذه الامور سر أن يشسغل تكفيره ٠‏ ولكن نتائج ذلك الروح 
المحسود التى كدرت سلام كئائشى الله فى الاسكندرية 2 وكذا انشقاق 
كنائس طيبة ومصر هذه كلها استمرت فى أن تزعج خ'طره ٠‏ لان الاساقفة 
فى كل مدينة كانوا فى الواقع «تنازعون مع الاساقفة » وشعيا يقورم ضد 
شعب »2 وأصبحوا يتصادمون بعضهم مع بعض مثل الصخور الجرافية (9) ٠‏ 
بل ان البعض كانوا يذهبون الى ما وراء حدود العقل 2 ويتصرفون بطياشة 
وروح ثورية 2 وكانوا يهيئون حتى أواءر الاميرآطور ٠‏ على ان كل هذه 
الامور لم تكن تثير غضبه » بل بالاحرى كانت تسيب له حزنا فى قلبه 2 
لانه كان يرثى للحماقة التى أظهرها هؤلاء الاشخاص المتعبون ٠‏ 


٠ شسيما صفرى الرؤيا واشعيا‎ )١( 

5 اش لا؟» : ١‏ 

إفه 695 صدذروز فى البحر زعم أنها كانت تتقارب 
بعضها هن بعض حتى تحطم كل السفن المارة ( آودسا ؟١‏ : 15 ) 
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ممع طتاصهتخوتصطء 


3م حياة قسطنطين العظيم 


المنازعة بصدد الاحتفال بعيد القيامة 


وقبل هذا الوقت كان هنالك نزاع آخر عنيف جدا ء وطال أثره الشرير 
فى الكنيسة » أعنى اختلاف الرآى بصدد عيد القيامة المحيد ٠‏ لانزه سينما 
أكد أحد الطر فين وحوب التمسك بالعادة اليهودية » شدد الطرف الآخر على 
وجوب مراعأة تكرر الهقبة بالضبط دون الخضوع لسسلطان المضلين البعيدين 
عن نعمة الانجيل ٠‏ ش 

واذ | تقسم الشعب فى كل مكان بهذا الصدد 3 واضطر بت مر أسديم 
العبادة حقبة طويلة » لدرجة أن الاختلاف فى الرأى بصدد تاريخ الاحتفال 
بعيد واحد سيب انقساما شبنيعا بين الذين يحتفاون به » فالبعض كانوا 
بعذبون أ نفسهم بالاص سوام وعسوسة الأوجه 0 والآخرون كازوا دفر حون 
وبمرحون ٠ ٠‏ وفى وسصط هذه الانقسامات لم دظور أى واحد سستطيع 
التفكير فى أى علاج لهذا الشر » لان النزاع استمر متساوى الحدة بين 
العارفين ٠‏ 

كان علاج هذه الخلافات ميسورا فقط لله وحده القادر على كل شىء ,2 
وقد ظهر أن قسطنطين كان هو الوحيد على الارض القادر على أن يكون خادمه 
فى هذه الغاية النبيلة ٠‏ لانه حالما لم بالحقائق التى وصفتها 2 وأدرك أن 
رسااته لمسييحبى الاسكندربة أمع تأت بالنتيحة المطلوبة ٠‏ شحذ تفكره فى 
الحال ٠‏ وصرح باقة لايد من اشهار آأرب أضا 0 فى أقصى حدودها 2 على ذلك 
العدو الأفى الذى يعكر صفو الكنيسة ٠‏ 

ا 
الفصل السادس 
كيف أدر بعقد مجمع فى نيقية 

فأمر بعقد مجمع عام س كأنه أراد تجريد حملة الهية على ذلك العدو ‏ 
واستدعئ الاسائفة من كل الاقطار ليحضعروا على جناح السرعة 2 وذلك 
برسائل أرسلها اليهم مارآ فيهأ عن تقديره الذى نكنه لهم 0 ولم يكتف : 
المعحرد اصدار أمر حامد 3 لكن كرمه ساعد كثيرا على لنفيذه » لايك 
للبعض باستخدام طرق المواصلات العامة 2 وقدم للآخرين الخيل الكافية 
للانتقال ٠‏ أما المكان الذى اختير لعقد المجمع فكان مدينة نيقية فى سثينية 
١‏ وهى مشتقة دَنْ لفظلة «انتصار » ) وكان مناسيا حدا للغرض 9) ٠‏ 

وحالما عرفت من الجميع وصدية الامبراطور أصررع كل واحد الى ذلك 


(«َ وهنا اضاف البعض هذه البعارة 2 لحودة المذاخ‎ )١( 


01.00م10905ط.ككاههه-6 ممع 


مامء. طتاصمتكدتعصطع 
؟ ف كولا ع4 


اا 
المكان بارتياح تام » كأنهم كانوا يتسابقون معا فى ميدان السباق »> اذ 
كان يستفزهم الاعتقاد مقدها بالحصول على نتيجة سسارة من المجمع 2٠‏ والاهل 
فى سيادة السلام » والرغبة فى رؤية شىء جديد وغريب فى شسخص 
اهراطور جليل كهذه ٠‏ وعندما اجتمع الجميع أصبح وآضحا ةك 
كان من عمل الله » لان الاشخاص الذين كانت بينهم فوارق شاسعة ليس للد 
فى العواطف » بل فوارق شخصية أيضا ء وبالرغم من اختلاف البلاد والامكنة 
والاهم » فقد اجتمعوا كلهم فى مكان واحد 2 داخل أسوار مدينة واحدة , 
كأنهم قد ضفروا اكليلا عظيما من الكهنة مكونا من أفضل الزهور ' 


الفصل السابع 
المجمع العام الذى حشره أساقفة من كل الامم 


هنا اجتمع فى الواقع أبرز خدام الله من كل الكنائس التى انتشرت فى, 
أوربا وليبيا )١(‏ وآسيا ٠‏ وأصبح بيت واحد للصلاة فى كأن العناية 
الالهية قد وسعته ‏ ليسع السوريين والكيليكيين » الفينيقيين والعرب » 
مندودى فلسطين ومصر + طيبيين وليسيين » مع من أتوآ من بين النهرين ٠‏ 
حضر هذا المجمع أيضا أسقف فارسى » كذلك لم ينقصه ودود سكيثى فيه ٠‏ 
ولقد قدهنت بنطس وغلاطية وبمفيلية وكبدوكية وألسيا وفريجية أبرز 
قادتها ٠‏ والمقيمون فى الاقطار البعيدة جدا مثل تريس ومقدونية 2 اخائية 
وأسروس »2 حضروا باارغم من بعد الاسافة ٠‏ حتى من آسنانيا حضر واحد 
كان قد ذاعت شهرنة واتخد مكانه كفرد عادى فى: ذلك الاجتمساع 
العظيم 9) * ولم يتمكن أسقف المديئة الامبر آطورية 25 هن الحضور دسبب 
تقدمه فى السن ,2 بل حل محلة قسوسه ٠‏ كان قسطنطين هو أول ملك ف, 
أى عدص ضفر اكليلا من الزهور مثل هذا در باط السشلام » وقدم4 ألى مخلطبة 
كتقدمة شكر من أجل الانتصارات التر, أحرزها عل كل عدى , وهكذا أبرز 
ألينا فى عصرئا مثالآ للجماعة الرسولية ٠‏ 


#1 


٠ يقصد أفريقيا‎ )١( 

() أى هوسيوص أسقف قرطبة ٠‏ 0 0 

5 لا يعرف على وجه التحقيق ان كانت روما هي المقصودة آي 
آله عأنعاط 0 4 3 5 


رصودة 


01.00م1005ط.ككاههه-116ممع 


ممع طتاصه عامط 


مم - هاة قسطنطين العظيم ا 
الفصل الثامن 


وكان الاجتماع «كونا من أفراد هن أمم مختلفة 
كما ورد فى سفر أعمال الرسل 

ْ لاله قيل )١(‏ انه فى عصر الرسل اجتمع « رجال أتقياء من كل أمة 
0 السماء » ٠‏ كان من بينهم « فر تيون وماديون وعيلاميون والساكنون ما 
بين الذهرين واليهودية وكبدوكية وبنتس وأسيا وفريجية وبمفيلية ومصر 
ولواحي ليبيا التئ تحو القيرواتن ٠‏ والروهانيون (9) + يود ودخلاه , 
كرتيون وعرب ٠‏ » على أن ذلك الاجتماع كان أقل شأنا من ناحية اخرى أنه لم 
يكن جميع الحاضرين فيه خداما لله ٠‏ أما فى الاجتماع الحالى فكان ع ده 
الا بزيد على مائثتيل وخمسين” 5م » وكان القسدوس والش مامسة 
الذين رآفقوهم » وغيرهم من الخدم والحشم لا يحصى عددهم ٠‏ 


الغصدل التاسع 


فضائل وأعمار الماثتين والامسين اسقفا 
اشن البعض من خدام الله هؤّلاء دالحكمة والفصاحة ,2 والآخرون 
بالهيبة والوقار والجلد وقوة الاخلاق » وجمع غيرهم كل هذه الصفات معا فى 
حياتهم 5 كان من ينهم أش خاص متقدمون فى السن 3 وكان غير هم أقل 
سثا وذى عنفوان قوتهم العقلية نيا وكان البعض حد بتى العهد بالخدعة 5 وقد 
أمر الامبراطور بان يقدم اليهم كل يوم ما يكفيهم من الطعام ٠‏ 
7ح 


الفصل العاشر 
عقد المجمع فى القصر 
واذا دخل قسطلنطين انخذ مكانه فى الاجتماع 


ولا حل اليوم المحدد الذى انعقد فيه المجمع لايجاد حل نهائى للمسائل 
المتدازع عليها كان كل عضو موجودا لاجل هذه الغاية فى البناء المتوسط 


له اع" : هالغ ٠.‏ 
(") اى المقيمون فى روما ٠‏ 
(؟) كان العدد بالدقة 5١8‏ أسقفا ٠‏ 


«اء.+ممكوهاطككامه6-ء أ +ممء 
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م ل ا ا يي نت 
من القصر ١(‏ + وكان أكثر اتساعا من سائر المبانى ٠‏ رتبت على جوانب هذا 
المدنى مقاعد كثيرة احتلها المدعوون وفق درجاتهم ٠‏ وحالما اتخذ كل واحد 
مقعده حسب الترتيب اللائق ساد الكل صمت رهيب فى انتظار وصول 
الاميراطور ٠‏ 
فى بداية الامر دخل بالتتابع ثلاثة هن أقرب أنراد أسرته , ثم دخل 
آخرون قبله , لا من الجنود أف الحمرس الذين كانوا يرافقونه عادة 2 بل من 
الاخوة فى آلايمان ٠‏ واذ وقف اجميع لدى اعطاء الاثارة المنيئة دوصول 
الامبراطور 2 نقدم هن أخيرا وسدط الاجتماع كرسول سماوى من الله » 
مرانديا حلة تلمع كأنها تشع هنها أشعة النور » وتعكس أشعة نور ثوب 
أرجوانى « مرصعة بالذزهب والحجارة الكريمة 0 

هكذا كان مظهره الخارجى ٠‏ أما عن قلبه فكان واضحا أنه يمتاز بالتقوى 
ومخافة الله ٠‏ والدليل على هذا احناء رأسه الى الارض » واحمرار وجهه 
حياء » وهيئة وجهه ٠‏ أما باقى الصفات الشخصية التى امتاز بها فانه فاق 
جميع الحضر بن فى الطول والقامة وحمال الطلعة والهسة والقوة ٠‏ كل هذه 
الصفات متحدة مع دماثة الخلق ورزانة تتفق مع مركزه الامبراطورى بينت 
أن سمو صفانه العقلية تجل عن كل وصف ٠‏ وحالمأ وصل الى طرف المقاعد 
العلوى ظل فى بداية الامر واقفا 2 وعندما وضع له ٠قعد‏ ذاطىء مصنوع من 
الذهب انتظر حتى يشير اليه الاساقفة » وبعد ذلك جلس » وبعده جلس كل 
الجتمعين ٠:‏ 


الفصل الحادى عشر 
وساد الصمت المجمع بعد كلمة قصصسيرة القاها الاسقف يوسابيوس 


بعد ذلك نهض الاسدقف 9؟) الذى كان يحتل المقعد الرئيسى فى 
الصفوف اليمئى من المجمع ٠‏ وألقى خطابا موجزا » موجها الحسديث الى 
الادراطور ومقدما الشكر الحزيل الى الله القدير نيابة عنه ٠‏ واذ عاد الى 
مقعده ساد المجمع الصمت ٠‏ واتجهت أعيل الكل الى الآميراطور » لهذا تطللمع 
حوله الى أعضاء المجمع بثغر باسم ٠‏ وبعد أن اسستجمع كل تفكيره نطق 
بالكلمات التالية بكل رقة وهدوء ٠‏ 


)١(‏ يقول البعض إنه هنا عقدت آخر جلسة للمجمع ٠‏ أما الجلسات 
السابقة التى استغرقت اكثر هن شهربن فكانت تعقد فى احدى الكنائس ٠‏ 
كما يرجحون أن أول جلسة عقدت فى ١5‏ يونية وآخر جلسة ثى 0؟ اغسطس ٠‏ 

(؟) يقول البعض أنه هو يوسابيوس نفسه مؤلف هذا الكتاب ولكن 
لا ندرى كيف كان هدك| ". 
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لامع. طأاصهتخواصطءع 


5 حياة قسطنطين العظيم 


الفصل الثانى عشر 
حددرث قسطنطين الى اممجمع عن السلام 

« كانت أقصى أهنيتى أيها الاحباء الاعزاء أن أتمتع برؤيتكم مجتمعين 
معا فى وحدة كاملة ٠‏ والآن 2 وقد تحققت هذه الامئية » أشعر باننى مدين 
برفع الشكر لله ملك الكل » لانه علاوة على سائر بركاته الأخرى منحنى 
بركة أسمى هن شائر البركات ٠‏ آذ سمح لى بان أراكم لآ مجتمعين جميعكم 
معا فقط ,» بل كلكم متحدين فى وئام تام وعواطف واحدة ٠‏ لذلك أصلى بان 
الا يتدخل أى عدو شرير من الآن فصاعدا مكندرا صفونا ٠‏ الآن وقد تلاشت 
الى الابد عداوة الاشرار الطغاة » وذلك بقوة الله مخلصنا ٠‏ أصلى لكى لا بدسر 
الروح محب الشر وصائل أخرى لتعريض الشريعة الالهية للتجديف 
والوشايات + لآننى أعتقد آن المنازعات الدآخلية فى كنيدمة الله أشد وبالا 
وخطرا هن أى نوع من أنواع الحروب ٠‏ 

« وتيدو لى خلافاتنا هذه أشد مزآرة من أية محنة +ارجية ٠‏ وعندما ثم 
أى, الانتصار على أعدائى بارادة الله ومعونته رأبت أنه لم يدق شىء بعد شوى 
تقديم الشكر اليه » والاشتراك فى أفراح من أعادهم الى الحربة على بدى ٠‏ 

« وحينما وصلت الى الانياء التى ما كنت أتوقع أن أسمعها قط » أعنى 
أنباء انقساماتكم » اعتقدت بانها لم تكن أمورا ثانوية » وللحال أرسلت 
النكم لتحضروا هنا ؛ وذلك لرغيتي, الشدايدة فى ايجاد علاج لهذا الشر ٠‏ 
والآن يسرنى أن أرآكم مجتمعين ٠‏ ولكننى أشعر بان أمنيتى تتحقق على الوجه 
الاكمل عندما أراكم جميعا تتحدون فى رأى واحد 2 يسودكم أجمعين روح 
السلام والوثام الذى يليق بكم أن توصوا به الآخرين كاشخاص مكرسين 
لخدمة الله * 

« فلا تتأخروا أيها الاخرة الاعزاء » لا نتأخروا يا خدام الله » دوعبيد ربنا 
ومخلصنا الامناء » ابدأوا من هذه الالحظة بان تنيذوا أسياب الشقاق الكائن 
بينكم 2 وتتجتبوا مشاكل المناقشات »2 وذلك باعتناق مبادىء السلام ٠‏ 
بهذآ ترضون الله العلى فى نفس الوقت ٠‏ وتصنعون احسانا لى أنا زميلكم فى 
الخدامة ٠‏ » 

اح 
الفدءل, الثالث عشر 
كيف قاد الاساقفة المتنازعين الى الاتحاد 

وحالما نطق الاءيراطور نهذه الكلمات باللغة اللاتينية » ؤثرحمها شخص 
آخر »2 أعطى آلآذن لمن ترأسوا المجلى لابداء آرائهم ٠‏ فبدأ البعض باتهام 
اخواتهم » وهؤلاء دافعوا عن أنفسهم وقذفوا التهم. بدؤرهم ٠‏ بهذه الطربقة 
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؟ ف ؟اوة5١اوه١ 4١‏ 


قدم كل حزب تأكيدات لا حصر لها 0 وثارت فى البدابة مناقشضة حامية 9 
وبالرغم من هذا فقد أصدغى الام.راطور للكل على السواء بمنتهى الصير » 
وتنقبل كن اقتراح باصغاء تام 2 وكان كثيرا ما ساعد كل حزب فى حححهة 2 
وبذلك استطاع أن يوجد السلام بين أعنف المتنازعين ٠‏ وفى نفس الوقت 
استطاع درقة حديثه المجميع » واستخداء.4 للغة اليونانية التّى أم دحهلها 
جملا ناما » أن بكسب ثقة الجميع » » فكان قنع البمعض »2 ويقسدم الحجج 
القوية للآخرين 2 وبمدح من يحسئون الكلام » وبحث الجميع على الاتحاد فى 
الرأى » الى أن نجح أخيرا ف أن يجعلهم بتحدوند برأى واحد ف 0 


المسائل المتنازع عليها ٠‏ 
أذ 


ا 
انفاق المجمع باجماع الآراء بصدد الارمان وعيد القيامة 
وكانت النتيحة أنهم لم يتحدوا فقط بصدد الايمان » دل اتفقوا جمبعهم 
أيضا على وقت الاحتفال بعيد القيامة المجيد ٠‏ وتلك النقط التى وافق عليها 
كل المجمع دونتتة كتابة » ووقع عليها كل عضو ٠‏ واذ اعتقد الاميراطور أنه 
نال انتصارا ثانيا 2 عدو الكنيسة شرع فى اقاعة احدفال عظيم لمجد الله 
ابتهاجا بالنضر ٠‏ 


كوو 


الفدءل الخامن عشر 
كيف أاولم قسطئطين الولائم للاساقفة بمناسبة مرور 
عشرين سئة على ملكه 


ونحو ذلك آلوقت كان قد مضى عليه عشرون عاما فى ملكه ٠‏ وبهيذهد 
المناسبة أقام شعوب كل الاقطار الاحتفالات العامة ٠‏ أما الامبراطور نفسه 
فقد أقام الولائم لخدام الله هؤلاء الذين أوجد السلام بينهم ٠‏ وهكذا قدم عن 
طريقهم تقدمة مناسبة لله ٠‏ لم يكن أى واحد من الاساقفة يعوزه أى شىء فى 
الوليمة الاميراطورية التى كانت ظروفهاأ فخمة تحل عن الوصف ٠‏ كان 
يحيط بمدخل القصر فص اثل من الحرس الابراطورى وغيرهم من الفرق 
الاخرى » شاهرى السديوف ٠‏ تقدم رجال الله مجتازين وسط هؤلاء بلا 
خوف 2 ودخلوا الى مقر اقامة الامبراطور الشخصى »2 وهناك جلس البعض 
معه على مائدته » واستراح الآخرونث على أرائك صفت على الجانبين ٠‏ وكان 
يخيل للمرء أن هذا منظر لملكوت المسيح ٠»‏ وأنه حلم لا حقيقة 0 
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لمع طأاصه أخكاصطء 


5 حياة قسطنطين العظيع 


الفصل السادس عشر 
تقديم هدايا للاساقفة وارسال رسائل الى الشعب عامة 
وبعد انتهاء هذه الوليمة آلفاخرة استقبل الامبراطور كل ضيوفه بكل 
رقة 3 وأضاف الى كرمة هذا بان قدم بنفسية هدابا لكل فرد وسيب راتبهم 5 
كذلك أعطى من لم يحضر .علومات عن اجراءات المجمع » وذلك برس الة 
كتها بخط بده ٠‏ واننى أسجل هذه الرسالة فى هذا السفر الذى كتبته 


عن تاريخ حياته ٠‏ وهى كما يأنى ‏ ٍ 


الفصمل السابع عشر 
رسالة قسطنطين للكنائس عن مجمع نيقية 

« قسطنطين أوغسطبى الى الكنائس 

« اذ أصبح لدى البرهان الكامل . عن مقدار عظمة رحمة الله بنا , 
ازاء 'نقدم الامبراطورية » رأيت أن تكون أول غاية لمساعى توفر وحسدة 
الايمان 2 واخلاص الأحبة »2 والعواطف المتدادلة فيما بتعلق بعبادة الله 
القادر على كل شىء » بين الجماعة آلكريمة التى تتألف منها الكنيسة الجامعة ٠‏ 
وحيث أن هذه الغابة لم يكن ممكنا تحقيقها تماما ال باجتماع جميع 
الاساقفة معأ أو على الاقل أكير عدد ممكن منهم » وعناقشة جميع تفاصيل 
ديانقنا السامية المقدسة , لذلك عقد اجتماع ضم أكبر عدد ممكن » وحضرته 
بنفسى » كواحد منتكم » ( وحاشاى أن أنكر فرحى العظيم بزهالتى لكم فى 
الخدمة ) » وبحثت كل مسألة بحثا مستفيضا » الى أن تم الانفاق على ذلك 
القرار الذى أملاه الله المطلع على كل شىء » والذى أدى الى الاتحاد والوئام . 
بحيث لم يترك المجال لأبة مناقشة عستقبلة أو نزآاع فيما يتعلق بالايمان ٠‏ 


خدد 


الفصل الثامن عشر 
وتحدث عن اجماع رأبهم عن عبد القيامة 
كما هاجم عادة اليهود 

2 ذى هذا الاجتماع دحث موضدوع عيد القيامة المجيد 0 ونقرر داأجماع 
الآراء حتفل الجميع بهذا العيد فى كل مكان فى يوم واحد ٠‏ لانه أى شىء 
أليق وأكرم بنا هن أن يحتفل الجميع بكيفية واحدة وبنظام واحد وترتيب 
دعيل »2 بهذا العيد ء الذى نؤرخ به رحاءنا فى الخلود ؟ ولقد اتضح أول كل 
شىء أنه لا يليق بأن نراعي ذنى الاحتفال بهذا العيد المحيد عادة اليهود الذين 
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يي 


لمع طأأاصه تخواتصطء 


لد مأ ف ماوؤةا ع8 


لطخوا أياديهم بخطية شنيعة » فاستدقوا عمى تصيرتهم ٠‏ لانه فى سلطاننا , 
ان ت ركنا عاد تهم » أن توصل ألا جيال القادمة التر نيب المنساسب للاحتفال 
بهذا العيد بنظام أدق 2 وهو الى احتفظنا به منذ يوم آلام الرب الى وقتنا 
الحالى ٠‏ اذن يجب أن لا يكون هنالك شىء مشسترك بيننا وبين جماعة اليهود 
البغيضة » لاننا قد قبلنا من مخلصنا طريقة أخرى ٠‏ هنالك طريق شرعى 
كريم مفتوح أمام ديانتف المقدسة ٠‏ فلنسلك جميعنا أيها الاخوة الاحباء هذا 
الطريق برأى واحد » ولنتجنب الاشتراك فى انحطاطهم ٠ )١(‏ لانهم يفتخرون 
افتخارآ شخيفا باننا ليس فى سلطاتنا مراعاة هذه الامور دون تلقى التعليمات 
اللازمة منهم ٠‏ وكيف يستطيع أن يعطى رأيا سليما أولئك الذين منسذ 
ارتكا بهم تلك الجريمة الشنيعة بقتل ربهم » قد أصبدوا خاضعينل لا للعقل 
بل للعواطف الجامحة » ومندفعين بروح الجنون الذى فيهم ؟ ولذلك انحرفوا 
عن جادة الحق فى هذه النقطة وفى غيرها » حتى صاروا يحتفلون بعيد الفصح 
مرتين فى السنة لهلهم طريقة التصرف الحقيقئ فى هذه المسألة ٠‏ 

فلماذا نتبع أولئك الذين يتخبطون فى ظلام الضلال ؟ يقينا اننا لن 
نر تضى الاحتفال بهذا العيد مرنين فى السنة ٠‏ وافرضوا أن هذه الادلة ليسبت 
قوية كما ينبغى » فلا يزال أمام فطنتكم أن تجاهدوا وتصلوا بصفة مستمرة 
لكى لا يبدو أن طهارة نفوسكم قد تلوثنت بالا شسستراك فى عادات أولئك 
الاشرار ٠‏ ويجب أن نعرف أيضا أنه من الخطأ أن تتنافر آراؤنا فى أمر 
جوهرى كهذا واحتفال دينى كهذا ٠‏ لان مخلصنا ترك لنا عيدا واحدا تذكارا 
ليوم خلاصنا 2» أعذنى يوم آلامه المقسدسة ٠‏ وهو أراد أن تكون كنيسسته 
الجامعة واحدة , وأن يكون أعضاؤها مسوقين تروخ واحد »2 أى بارادة الله ,2 
مهما تفرقوا فى أماكن مختلفة ٠‏ وأرجو أن تفكروا » بقداستكم وفطنتكم , 
كيف يكون الامر محزنا ومخجلا أن ينشغل البعض فى الاصوام فى نفس 
0 التى ينشغل فيها الاخرون فى الافراح والاعياد » وأن بحضر البعض 
فى الولائم والمسرآت بعد عيد القيامة » بينما يكون الآخرون صائمين ٠‏ لذلك 
أراه من اللى أن ارادة العناية الالهية ( وأعتقد أنكم جميعا ترون صذا ) 
تقتضى 'تصحيع هذه العادة 2 وآتباع قاعدة واحدة ٠»‏ 

اكوريا 
الفصل التاسع عشر 1 
نصيحة بالافتداء باكثرية العالم 

« اذن فطالما كان الامر يقتضى 'تصحيح هذا الوضع ٠»‏ لكى لا يكون هنالك 

شىء مشتركا مع تلك الامة القاتلة التى قتلت ربها 2 وطالما كان من اللائق 


)0( اقفر البعض هذه العدارة بانه ان اشترك المسبيحيون 8 اليهود 
فى الاحتفال بالعيد .بدا كأنهم موافقون على جريمتهم آلتى بها صلبوا الرب ٠‏ 
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لمءع. طأاصه خكاصطءع 


34 قععاة 3 سطنطيز العظيع 


اتباع الطريقة اللائقة التى تسلكها كل أرجاء العالم الغربية والج_وبية 
والشمالية » وبعض الارجاء الشرقية أيضا ء» لهذه الاسياب يرى الجميع 
باجماع الآراء فى هذه المناسية الراهنة أنها حرية بالاتباع . وأنا شخصيا 
تعهدت أن يلقى هذا القرار موآفقة فطنتكم + راجيا من حكمتكم أن تقيلوا 
برأى واحد نلك العادة الأرعية فى مديئة روما وفى أفر يقيا فى ايطاليا 
ومصر وأصبانيا وبلاد الغال وبريطانيا وليبيا وكل أرجاء اليونان 2 فى 
ازاز خساف اشنا وقطسى. ودلكية + وارحو اند كرو لمن فقطة أن عدد 
الكنائس فى الاقطار التى ذكرتها أكبر منها فى أية أقطار أخرى ٠‏ بل أيضا 
انه من اللائق جدا الاتحاد فى اتباع ما يمليه العقل السليم » وتجنب كل 
اشتئراك فى تصرفات اليهود المضلة ٠‏ وقصارى القول ‏ لكى أعبر عن 
تصدى باقصر عبارة ممكنة ‏ أقول انه قد تقرر باجماع الآراء أن عيد 
القيامة الجليل المجيد يجب الاحتفل به فى يوم وأحد ٠‏ لان الختلاف الرأى 
فى موضوع مقدس كهذآ أمر غير لائق » هذا هن جهة ٠‏ ومن الجهة الاخرى لانه 
يجب بقينا تنفيذ هذا القرآر الذى اتخذ بعيدا عن كل حماقة أو خطأ ٠‏ 
0 ٍ 
الفصل العشرون 
حث عل اطاعة قرارات المجمع 

« فاقبلوا اذن بكل ارتياح هذه الودمية الالهية » واعتبروها هبة من 
الله حقا ٠‏ لان كل ما إنخذ من قرارات فى اجتماعات الاساقفة المقدسة يجب 
اعتياره معبرا عن ارادة الله ٠‏ وحالما توصلون هذه القرارات لجميع اخوتنا 
المحبوبين فاعلموا بانكم منذ ذلك الحين ملتزمون بمراعاة الترتيب السابق 
ذكره أنتم أنفسكم 0 والزام غير كم بمراعاته ٠‏ والاحتفال بذلك اليوم المقدس 
الاحتفسال اللائق . حتى اذا ما أنيت؛, فى حضرة محبتكم »2 الامر الذى طاا 
تمنيته » احتفلت معكم بالعيد فى نفس اليوم » وفرحت دحكم بكل شىء عندما 
أرى أن المعونة الالهة قد أزآلت قوة الشيطان وبطشه بفضل مساعينا 2 وأن 
ايمانكع وسلامكم ووثامكم تنتعش فى كل مكان ٠‏ فليحفظكم الله أيها الاخوة 
المحبوبون » ْ 

وقد أرسل الاهبراطور صورة دقيقة من هذه الرسالة الى كل قطر » 
وكان كل من يقرأها يرى صورة حقيقية لاخلاصه النقى فى تفكيره وتقواه من 
نحو الله + 

به 
الفصل الحادى والعشرون 
وصية للاساقفة ب لدى ارتحالوم 52 لكى يحفظوا الوثام 
ولما أوشك المجمع على انهاء جلساته نهائيا استدعى جميع الاساقفة 
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لمقابلته فى بوم معين ٠‏ ولدى وصولهم وجه اليهم خطابا وداعيا » أوصاهم 
فيه أن بح<رصوا على الاحتفاظ بالسلام » ويتجنبوا المناقشات المؤدية 
للمنازعات » وأن لآ ندب فى نفوسهم روح الغيرة والحسد اذا ما برز أى واحد 
مذهم فى الحكمة أو الفصاحة » بل ليعتيروا تفوق أى واحد بركة عامة للجميع ٠‏ 

ومن الناحية الاخرى ذكرهم بان الذين أعطوا مواهب أسمى يجب أن 
أنه إنتسامخوا على دن هم أقل مم ٠‏ لان الله زحجده هو الذى به أن إبحكم نئ 
رفعة البثمر الحقيقية » وتفوق الواحد على غيره ٠‏ والاحرى بهم أن يتنازلوا 
ويتواضعوا مع الضعفاء » متذكرين أن الكمال المطلق فى أى أمر انما هو 
صفة نادرة الوجود ٠‏ اذن فعلى كل راحد أن يكون «ستعدا ليصفح للآخر 
أخطاءه البسيطة ويغض الطرف عن مجرد الضعفات البشرية »2 وعليهم أن 
يحتفظوا بالوفاق المتبادل كاثمن شىء » لكى لا يعطوا بمنازعاتهم أية فرصة 
ان يريدون التجديف على كلمة الله للاستهزاء بنا » الذين يجب أن نبذل كل 
ما فى ومعنا لخلاصهم » وهذا أن يتم الا اذا بدت تصرفاتنا جذابة لهم ٠‏ 

وأنتم تعلمون تمام العلم تلك الحقيقة وهى أن الشهادة لن تكون مجدية 
نحو بركة الجميع طالما كان البعض ممن يسمعون لا يبالون الا بالحصول على 
حاجياتهم الجسدية + والآخرون يتوددون الى رؤسائهم طلبين رعايتهم » 
البعض يحصرون محبتهم فى من يعاملونهم بالكرم والعطف » والبعض يحبون 
من يقدمون اليهم هداياهم ٠‏ وقليلون هم الذين يرغبون رغبه حقيقيه فى 
كلمة الشيادة » ويندر وجود الصديق الامين ٠‏ 

من هنا كانت الضرورة تحتم السعى .لعلاج كل الحالات 2 وتقديم العلاج 
الذى يقلاءم مع كل حالة 2 ويؤدى الى صحة النفس »2 لكتى بكرم الجميع 
التعاليم المخلصة ويوقروها ٠‏ 

على هذا النسق جرى الجزء آلاول دن نصائحه ٠‏ وفى الختام طلب مذهم 
تقديم التضرعات الحارة الى الله من أجله ٠‏ وقبل أن يغادرهم سمح لهم 
بالعودة الى بلادهم المختلفة ٠‏ وهذا فعلوه بفرح ٠‏ ومن ذلك آلوقت استمرت 
وحدة التفكين التى وصلوا اليها فى حضيرة الامبراطور » وآلذين طال 
اتقسامهم ارتبطوا معا برابطة واحدة كاعضاء فى جسد واحد ٠‏ 

س١‏ 
الفصل الثانى والعشرون 
كيف صرف اللبعض »> وكتب رسائل للآخرين ٠‏ هداياه 

واذ اتلاً الامبراطور فرحا بهذآ النجاح قدم ثمارا شسهية فى شكل 
رسائل لمن لم يحضروا المجمع ٠‏ وأمر كذلك باعطاء هدايا هالية مناسبة لكل 
الشسعب » أن فى القرى ومن فى المسدن » اذ سر بتكريم حفلات الذكرى 
العثرين لملكه ٠‏ 
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الفصل الثالث والعشرون 
والان » وكانت كل الاقطار فى سملام » كان المصريون وحدهم لا يزالون 
فى نزاع عنيف زعزع سسملام الامبراطور هرة أخرى »2 دون أن يثير غضبه ٠‏ 
لانه فعلا عامل الطرفين المتنازعين بكل احترام كآباء » بل كأنبياء الله ٠‏ ثم 
استدعاهم مرة أخرى 3 وتوسط بينهم مرة أخرى بحلمه 2 وأكرمهم بالهدايا 6 
وأرسل اليهم ننتيجة تحكيمة برسائل 8 وأيد قرارات المجمع, ووافق عليها 0 
وحثهم عل بذل أقصئى جهودهم لاتباع السلام ٠»‏ وعدم تمزيق الكنيسة أو 
ازعاحها » بل ليضعوآ نصب أعينهم دينونة ايله ٠‏ هذه الوصايا أرسلها 
الاهمبراطور برسالة كتبها بخط يده ٠‏ 
١‏ ّْ 


الفصل اأرابع والعشرون 
كيف كتب للاساقفة والشعب رسائل متعددة 
ذات صغة دينية 

وعلاوة علل هذه فقد تعددت كتاباته عن مواضيع ممائلة » وكتب رصسائل 
كثيرة » بعضها للاساقفة أوصاهم فيها بمراعاة مصالح كنائس الله 2 وفى 
عل الاحيان كان يكتب هذا الامبرآطور المثلث الطوبى رسائل الى شعوب 
الكنائس يصفة عامة يدعوهم فيها اخوتة وزملاءه فى الخدمة ٠‏ ولعلنا لبد 
فيما بعد فراغا لجمع هذه الرسائل فى سفر مستقل منعا من اضعاف نزاهة 
سفرنا التاريخى هذا بائباتها فيه * 

3ه 


الفصل الخامس والعشرون 
كيف أهمر باقامة كنئيسة فى أورشليم فى المكان المقدس 
الذى نمت فيه قيامة مخلصنا 

بعد هذه الامور وجه الامبراطور التقى عنايته لعمل آخر خليق حقا 
بالتدوين هنا 2 وذلك فى اقليم فلسطين ٠‏ وما هو هذا العمل ؟ لقد وجده 
محتما عليه أن يقدم خدمة لمكان قياءة مخلصنا من آالاموات تسترعى اهتمام 
الجميع واحترامهم ٠‏ لذلك أصدر أمرا معحلا باقامة بيت للصلاة فى 3 
المكان ٠‏ ولج يفعل هذا بباعث هن تفكيره الشخصى بل لان المخلص نفسه 
درك روحة ٠‏ 
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الفصل السادس والعشرون 


كيف غطى الاشرار القبر المقدس بالزيالة والاصنام 


لانه فى الازمئة السالفة سعى الاشرانر ٠»‏ أفق اسسمحوا لى أن أقولك جميخع 
الارواح الشريرة عن طريق هؤلاء الاشرار ,. لكى يضعوا فى زوايا النسيان 
والظلام ذلك المكان الذى هو رمن الهى للخلود ٠‏ والذى نزل اليه الملاك البهى 
من السماء » ودحرج عنه الحجر من أجل من كانت لا تزال قلوبهم حجرية 2 
وتوههوا أن الحى كان لا يزال بين الآموات » وأثى بانباء سارة للنسوة أيضا , 
وبدد الشكوك عن قلوبهن الحجرية باقناعهن أن ٠ن‏ طلبنة حى ٠‏ 
ظن بعض الاشرآر الفجار أن يواروا هذه المغارة المقدسة عن أعين البشر 
بالكلية » متوهمين بحماقتهم أنهم يستطيعون أن يخفوا الحق ٠‏ وبناء على 
ذلك أنوا ببعض الاتربة من مكان بعيد بمجهود شاق + وغطوا كل المكان ٠‏ 
واذ إراتفعوا بهذه الاتربة الى ارتفاع ««توسط رصفوه بالحجارة 2 وبذلك 
واروآ القبر المقدس تحت هنذا الكوم اارتفع ٠‏ وفى توهمهم بان قصدهم قد 
تم فعلا » أقاموا على هذا الاساس قيرا للارواح مرعبا جدا » ببناء هيكل مظلم 
للاصنام عديمة الحياة » للروح الدنس الذى يدعونه الزهرة » وكانوا يقدمون 
التقدمات البغيضة هناك على مذابح دنسة لعينة ٠‏ لانهم توهموا أن غايتهم 
لن تتحقق نماما الا بتغطية القبر الملقدس نحت همده الارجاس الدنسة 
القبيحة ٠‏ 
يا لتعاصة هؤلاء الناس ٠‏ لقد عجزوا عن أن يدركوا بانه من المستحيل 
ان تخفى مساعيهم عن ذاك الذى كلل بالنصر على الموت » كما لو نوهموا بان 
الشمس ١‏ اتلألئة ان أشرقت فوق الارض »2 وانتصفت فى كيد السسماء 
كعادتها » لا يستطيع كل الجنس البشرى أن براها ٠‏ والواقع ان قوته المخلصة 
. التى تلمع بضياء أبهى وأمجد ٠‏ وتضىء لا أجساد البشر بل نفوسهم ٠‏ تملأ 
فعلا كل العالم بضياء نورها ٠‏ ومع ذلك استمرت تدابير الاشرار الفحسار 
| وهؤامراتهم ضد الحق وقتا طويلا » ولم ,يفلح أى واحد من الحكم » أو القادة 
الحربيين '2 أو حتى الاباطرة الذين ظهروا الى الان .لم يفلحوا فى احباط 
هذه المؤامرات الشريرة سوى ذاك الوحيد الذى نال نعمة لدى ملك الملوك ٠‏ 


وهذا ان كان يعمل بارشاد روح الله >2 لى يحتمل أن برى لوعي المقدس 
السابق ذكره متوآريا بهذه الكيفية سبب مؤامرات الاعداء وفجورهم . 
ومنتروكا فى زوايا الجهل والنسيان والاهمال ٠‏ كذلك لم يطاوعه قلبه أن 
بخضع لغس أولئك الذين اراتكنوا هذه الجريمة ٠»‏ دل طلب المعو نة الالهية ,2 
وأعطى الاوامر لتطهير المكان تطهيرا كاملا قائلا بان الامكنة آلتى أمعن اعرد 
فى تدنيسها يجبه أن تنال أعظم مظاهر العنابة الالهية على يديه » 


01.»00م005ا1ط.ككاههه-16 ]ممع 


لامع. طأاصهتخكاصطءع 


54 ياة قسطنطين العظيم 


وحالما أصدر أوامره طرحت كل وسائل الضلال هذه من كبريائها 
وعليائها الى آلارض" 2 وهدمت بل خربت آخر يبأ كاملا معساكن الفجور 
وتماثبلها والارواح الشريرة التى كانت تمثلها ٠‏ 
2< 


الفصل السابع والعشرون 


كيف امر قسطنطين بنقل انقاض هيكل الوثن 

والاتربة نفسها الى مسافة بعيدة © . : 

ولم تنف غيرة الامبراطور عند هذا الحد .بل أعطى أوآمر آخرى بنقل انقاض 

٠ هدم » الحجارة أو الاخشاب » الى مسافة بعيدة جدا عن ذلك المكان‎ ١ 

وسرعان ما نفذدت هذه الاوامر أيضا ٠‏ ولم يكتف الامبراطور بما فعل ألى هذا 

الحد ,» ولكنه اشتعل بالغيرة المقدسة وأصدر أوامر أخرى بحفر الارض نفسها 

الى عمق معقول., ونقل الاتربة التى تلوت بارجاس عبادة الشياطين الى مسافة 
بعيدة ٠‏ 

كه 


النصل الثامن والعشرون 


اكتشاف القبر المقدس 

وقد نفذت هذه الاوامر أيضا دن دون ابطاء ٠‏ وحالا ظهر وجه الارض 
الاصبلى الذى كانت الانربة قد غطته اكتشفت الاثر المبارك الملقدس الذى 
لقيامة مخلصنا 2 وذلك بعكس انتظار الجميع ٠‏ وكأن هذا القبر المجيد قد 
قدم رمزا جليلا لقيامة الرب من الاموآت ٠‏ لانه ( أى القبر ) بعد أن ظل طويلا 
مدفونا فى الظلام. برز ثانية الى النور » وقدم لكل من أتى ورأى المنظر دليلا 
واضحا ماموسا عن العجائب التى سبق آن تمثلت فى هذا المكان » الادر الذى 
شهد عن قنامة المخلص من الاموات بوضوح أكثر من أى صوت آخر ٠‏ 

| - 


الفصل التاسع والعشرون 


٠‏ كيفه كتب لولاة الاقاليم 
وللحال ب بعد الاجراءت السابق تدوينها ‏ . أرسل الا«براطور الاوامر 
التى تنم عن روح آلتقوى الحقيقية 2 وفى نفس الوقت هنح مساعدات مالية 
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كبيرة » وأمر بيناء بيت للصلاة فى غاية الفخامة » يليق بعبادة الله » وذلك 
بجوار قير المخلص ٠‏ وضع هذه الغاية نصب عينيه وقتا ما 2» ورأى عن بعد : 
وبحصافة «متازة » ما سوف يحدث نحو تحقيقها ٠‏ وأعطى الاوامر لحكام 
الاقطار الشرقية ليبذاوا كل ما فى وسعهم للانفاق بسعة حتى تم البناء بغاية 
الفخامة ٠٠‏ وأرسل كذلك [ارسالة التالية للاسقف الذى كان «رأس كنيسة 
أورشليم وقتئذ »2 أثبت فيها عقيدة الايمان المخلصة » وهى كما بلى : 

0ح 


١‏ تلفصل الثلاثون 
رسالة قسطئطين الى دكاربوس دن بناء كئيسة مخلصنا 


2 قسطنطين الظائر 2 مكسيموس أوغسطس » الى مكار يوس 

« هكذا كانت نعمة مخلصنا » حتى انه لا توجد أية لغة تستطيع وصف 
الذرف العجيب آالذى سوف أشير اليه ٠‏ فان بقاء أثر آلامه المقدسه مدفونا 
نحت الارض تلك المدة الطويلة » وبقاء أمره مجهولا سنوات عديدة » الى أن 
ظهر هرة أخرى الآن لعبيده وذلك بموت ذاك آلذى كان عدوا للجميع )١(‏ 2 
حدث يفوق كل اعجاب ٠‏ لانه لو تجمع كل المعتيرين حكماء فى العالم 2 
واتحدوا معا على أن يقولوا شيئا خليقا بهذا الحدث العظيم لعجزوا عن الوصول 
الى الغاية المرجوة » ولو فى أبسط صورها ٠‏ 


والواقع آن طبيعة هذه المعجسزة تفوق طاقة الادراك البشرى كما علت 
السماويات عن أمور البثر ٠‏ لاجل هذا فان غايتى الاولى » بل الوحيدة » هى 
أن تزداد غيرة نفوسنا بكل تقوى ووقار ووئام لاكرام الشريعة الالهية كما ان 
سلطن الحق يظهر نفسه كل يرم بعجائب جديدة ٠‏ وأرجو بصفة خاصة أن 
نقتنعوا دما أعتقد أنه واضح للجميع وهو انئى ليس لدى اهتمام أعظم من أن 
أشيد بناء فخما لأزين ذلك المكان المقدس آلذى أزلت عنه ب بارشاد العناية 
الالهية ‏ ثقل العبادة الوثنية الدنسة », والذى يعتير فى تدبير الله مقدسا منذ 
البداية » ولكنه يبدو الان أكثر قداسة » لاآنه قدم لنا أدلة أكيدة جديدة عن 
آلام مخلصنا ٠‏ 

6 


)١(‏ هشيرا الى ليسسينيوسن. الذئ مات سنة5537 م“اوهى: السنة التى 
اكتشف فيها قير المخلص ٠‏ 


00ع.01م005اط. 5كاهه116-0ممع 


لمع طأاصه أخواصطءع 


لل خياة قسط: قسطنطين العظيم 


الفصل الحادى والثلاثون 


بحب أن يفوق البناء كل كنائس العالم 
فى جمال جدرانه وأعمدته ورخامه 


« ويبحسن بفطلتكم أن تعملوا الترتيبات اللازمة لتوفير كل المواد اللازمة 
للبناء » ليس فقط لكى تفوق الكنيسة فى جملتها كل الكنائس الأخرى فى 
الجمال » بل لكى تكون أيضا تنفاصيل البناء من أجمل ما يمكن بحيث تفوق 
أجمل الأبنية فى أية مدينة فى الامبراطورية ٠‏ وفيما يتعلق ببناء الجدران 
وتزبينها فاننا نخيركم أن صديقنا دراكليانوس كلاطةل[1228 ناب 
الولاة » وحاكم الاقليم » قد وصلتة التعليمات اللازمة منا ٠‏ لان تعليماتنا 
الصالحة لهم هى أن يقدموا الصناع الفنيين والعمال وكل ما ترونه بحكمتكم 
لازما لنجاح العمل ٠‏ أها عن الاعمدة والرخام فكل ما ترونه ب بعد معاينة 
تصهيم البناء ‏ نافعا وثميئا اكتبوا لنا عنه لكى نحضر من كل اقليم أية كمية 
أو أى نوع من المواد التى نراها ضرورية بعد قراءة خطابكم » لانه يليق بان 
يزين أمجد مكان فى العالم بما هو خليق به من الزينة ٠‏ 


١ 


الفصل الثانى والثلاثون 


وأعطى التعليوات اللازمة ثلولاة بخصوص 
تعميل الدتف » وكذا يخصوصن الصناع ومواد البناء 


« أما عن سقف الكنيسة فأحب أن أعرف منكم ان كدتم تفضلون أن 
بغطى بحشوات خشبية » أو يعمل بطريقة أخرى ٠‏ وفى آلالة الاولى يجب أن 
يزين أيضا بالذهي ٠‏ أما عن باقى الاعمال فارجو أن تعطى قداستكم التعليمات 
سرع ما يمكن الى الولاةة السابق ذكر هم عما يلزم من الصناع والعمال 
والنفقات المالية ٠‏ واحرصوا على أن ترسلوا الينا هن دون ابطاء تقريرا لا عن 
الرخام والاعمدة فحسب بل أيضا عن حشوات السقف ان بدا فى نظركم أن 
هذه هى أجمل طريقة ٠‏ ليحفظك الله أبها الاخ المحبوب » ٠‏ 


».01م 005اط. ككاهه-16 ممع 


لامع طأاصه أخواصطءع 


؟' ف ؟كوع؟وه* ١ك‏ 


ل يسوم 


الفصل الثالث والثلاثون 


كيف بيت كئيسة مخلصنا » أى أورشليم الخديدة 
التى مسق أن تنبا عنها الكتاب المقدس 
كانت هذه هى رسالة الاميراطور . وقد نفذت تعليماته فى الحال ٠‏ وبناء 
على هذا بنيت أورشليم جديدة فى نفس الموقع الذنى شهد آلام المخلص »2 بدلا 
من تلك التى اشتهرت فى القديم 0 وآلتى منذ أن تلطخت بحر دمة قتل الرب 
حل بها الأرآب فى أأشنع صوره نتيحة لغضب الله على شعيها الفحار ِ تحاه 
هذه المديئة ددا الامير اطوز آلآن دقيم أثرا لانتصار المخلص على الموت »2 على 
أن يكون هذا الآثر فى منتهى الفخاءة والروعة ٠‏ ولعل هذه هى أورش ليم 
الثانية الجمديدة التى اننمأ عنها الانبياء (١1)ء‏ فالتى وردت عنها شهادات كثيرة 
ف الاسفار المقدسة يذ 
وكان أول ما عمله أنه زخرف القبر المقدس نئفسة 2 باعتيار أنه هو الجزء 
الرئيسى فى كل البناء . وآلاثر المقدس الذى فيه أعلن الملاك للكل بنور مجيد 
حقيقة تجديد الخليقة التى أعلنت أولا فى شخص المخلص ٠‏ 


الْهت.مل الرابع والثلاثون 


وصف بئاء القبر المقدس 


لذلك وجه الامبراطور بغيرته المتقدة كل اعدمامه أول كل شىء لهذا الاثر 
.على أساس أنه هو الجزء الرئيسى فى كل البناء » فجمله باعمدة نادرة المثال » 
وزينة بافخر زينة فى الوجود ٠‏ 
- 


وصف الايوان والدهليز 
بعد ذالك عنى نترك مسافة دن الارض متسشعة حدا ومكشوفة للتسهاء ٠‏ 
وهذه زينها بأرضية من أفخر الحمجارة . وأحاطها من ثلاثة جرانب بدهاليز 
طويلة جدا * 


(0) رو ١‏ : ؟"(« وأنا دوحنا رأدت المدينة المقدسة أورشليم الجحدبدة 
نازلة من السدماء من عند الله » 


مامء. جوم كوهاط. كاهو ط-6 1 +ممء 


لمع طتاصمخدتصطع 


65 حياة قسطنطين العظيم 


الفصل السادس و(الالاثون 


وصف الحدران والسقف والزخرفة 
وطلاء جدران الكئيسة بالذهب 
ى الطانب المقابل للقبر » أى الجانب الشرقى ء بنيت الكنيسة نفسها ٠‏ 

وهى ا مرتفع ارتفاءعا عظيما » ومتسع اتساعا كافيا » سدواء هن ن جهة 
الطول أو العرض ٠‏ رصفت أرضية هذا البناء من الدآخل سلاط رخامى 
مختاف الالوان ٠‏ أما الجدران من الخارح فقد طليت بحجارة براقة متناسقة 
لا تقل روعةء ن الرخام ٠‏ وغطى السقف من الخارج بالرصاص لحمايتة من مطر 
الشتاء ٠‏ وغطى هن الداخل بحشوات محفورة ومتلاصسقة كان منظرها كبحر 
متدسمع فوق كل بناء الكنئيسة ٠‏ واذ غشى بالذهب الصافى أصبح كل البناء 
يتلألأ كما باشعة نورانية ٠‏ 


لفتءل السشارع والثلاثو ن 


وصف للدهليز الأزدوج على الخانبين 
والبوابات الثلاث اتشرقية 

علاوة على هذا كان هنالك دهليزان على كل من المانبين 0 عليا من 
الاعمدة ومجموعة سفلية ,2 يتناسبان فى ل ٠‏ وهذه 
أبضا كانت أسقفها مزينة بالذهب ٠‏ ودمأا كان من هصذه 0 خارج 
الكنيسة فقد اسدتند الى أعمدة ضخمة » أما ما كان من الداخل فقد آستند الى 
ركائز حجرية مزينة زينة جميلة سطحية ٠‏ وكانت هنالك ثلاث بوابات فى 
الشرق تماما لاستقبال الجماهير الداخلة الى الكنيسة ٠‏ 

احت 


الفصل الثامن والثلاثون 


وصف لنصف الكرة والاثنى عششر عمودا وسلطانياتها 
أخام هذه البوابات كان أهم جزء فى كل البناء أى نصف ألكرة )١(‏ , 
الذى واصل ارثناعه الى أعلى قمة الكنيسة ٠‏ وهذا كان يحيط به اثنا عشر 
عمودا ( بعدد رسل مخاصنا ) أزدانت 'نيحانها سلطا نيات فضيه كبيرة الحجم 
قدميا الاميراطور نفسه تقدمة فاخرة لالهه ٠‏ 


٠ يعنى المذبح الذى كان على شكل نصف كرة‎ )١( 


00ع.01م005اط. 5كاه116-0ممع 


للمع. طأاصه أخواصطءع 


2 ؟ ف ؟كو١5ئو١اة ١‏ 


الفصل التاسع والثلاثون 


وصف للدار الداخلية والبواكى والسقائف 


بعد ذلك حوط حول الابيوان الذى شغل الفضاء المؤدى الى المدخل أمام 
الكنيسة ٠‏ كان هذا يشمل أولا الدار ثم الدهاليز التى على كل جانب » 
وأخيرا بوابات الدار ٠‏ وبعد هذه 2 وفى وسط السوق )١(‏ 2 0 بوابات 
الدخول العامة التى كانت بديعة الصنع » وكان الذى نمر بها عن الخارج يرى 
المنظر الداخلى الرائع فى الاعجاب ٠‏ 
ب 


الفصل الار بعون 
عدد تقدمات الامبراطور 


قام الامبر اطور هذآ الهيكل كأثر ذالد لقيامة المخلص »2 وزخرفه دمنتهى 
الفخامة ٠‏ ثم جمله بتقلها ت لا عدد لها ذات جمال منقطع النظير » ومواد 
متعددة ‏ ذهب وفضة وحجارة كريمة »2 لا بتسع المحال الان لوصف دقة 
دساعها ونخامتها وعددها ٠‏ 
امد 


الفصل الخادى والاربعون 
اقامة كئيسة فى بيت م وأخرى على جبل الزيتون 


وفى نفس المملكة اكتشف الامبراطور مك'نين آخرين «كرمين لانهما شهدا 
مشهدين مقدسين ٠‏ وهذان أيضا زينهما بمنتهئ الفخامة ٠‏ فالاول قدم له 
الاكرام الواجب لانه شهد أول ظهور اجىء «خلصنا ٠‏ عتدما تنازل. بان يولد 
متخذا جحسدا بثيريا ٠‏ وآلثانى قدسه لانه تنذكار صعوده الى السماء هن فوق 
قمة الجبل ٠‏ واذ شهد بهذا لتوقيره لهذين المكانين خلد فى نفس الوقت. ذكرى 
أمه التى كانت وآسطة فى تقديم تلك الخدمات الخليلة للبشرية ٠‏ 
)0 كان فى مواجهة كل من الكنائس الكييرة عادة فناء تمع حيث يقام 

سوق للبيع والشراء أثناء الاختفال بعيد الشهيد الذى بنيت الكنيسة 


».01م 005اط. ككاهه-16 ممع 


للمء. طتاصه أخقاصطء 


٠‏ حياة قسطنطين العظيم 


الفصل الثانى والاربعون 


وقد شيدت الاميراطورة هيلانة أم قسطنطن 
هذه الكنامفس اذ زارت هذه الاداكن لاغراض ديلية 


لانها اذ عزهتء على القيام بفروض العيادة لله » ملك الماوك 2» وشسعرت 
بالضرورة الموضوعة عليها لتقديم الشكر والصلوات من أجل ابنها » الذى 
أصبح الآن امبراطورا عظيما » ومن أجل أبنائه » حفدتها , القياصرة المباركين 
من قبل الله » أسرعت بقوة الشباب لتجوب هذه الاراضى المباركة » بالرغم هن 
تقدم ستها , اذ كانت موهوية بالحكمة لدرجة غير عادية » وتزور فى نفس 
الوقت الاقطار الشعرقية والمدن والشعوب بروح العنف الاميرآطورى ٠‏ وحالما 
قدمت الاكرام اللازم للارض التنى وائدر!ا قدما المخلص وفقا للكلمة النبوية 
1 القاثلة « لنسجد عند المكان آلذى وطئته قدماه » )١(‏ خلفت ثمار تقواها 
للاجمال القادعة ٠‏ 

عه 


الفصل الثالث والاربعون 
ملاحظة أخرى عن كنيستى بيت خم 


لانها بدون ابطاء كرست, كنيستين لله الذى كانت تعبده » واحدة عند 
المغارة التى شهدت ولادة المخلص » والاخرى على جبل صعوده ٠‏ لان ذآاك الذى 
صار « الله معنا » تناؤل بان يولد حتى فى كهف على الارض »> وقد دعا 
العبرانيون مكان ولادته « بيت لهم » ٠‏ لذلك أكرمت الامبراطورة آلتقية 
بتذكارات نادرة مشهد أتعاب مخاض تلك التى ولدت هذا الطفل السماوى »2 
وجملت المغارة المقدسة بكل فخامة ممكنة ٠‏ أما الامبراطور نفسه فانه سرعان 
ها شهد لتوقيره لذلك المكان بتقديم تقدءات جليلة 2 وأضاف الى سخاء أمه 
هدايا قيمة من الفضة والذهب والستائر المطرزة ٠‏ ش 


مخلص البثرية الى السماء » اذ شيدت كنيسة مقدسة وهيكلا على أعلى قمة 
فى ال حبل 5 والواقع ان آالتاريخ الصادق شئنا بان المخاص أفذى اعلا انه 


)0 مَنْ ١١‏ :7 سسب الترحمة السيعينية * وهر المزمور ا 
حسب ترجمة بيروت * 


».0م005 اط 5ك|116-600م60 


مامء. طتاصهاكوتصء 
؟* ف “*اتّوة5روهة ١٠١‏ 


السرية لتلاميذه فى نفس هذه المغارة (') ٠‏ وهنا ايضيا ششهد الاديراطور 
لاحترامه ملك الملوك بتقديم تقدءات ثمينة متعددة ٠‏ 

هكذا شيدت هيلانة أوغسطة 805]2تالم 111628 الأم التقية 
للامبراطور التقى ‏ فوق هاتيل المغارتين الرمزينين هذين الاثرين الكريمين 
ال حميلين للعيادة الخليقة بالذ كرى الالدة 2 اكراما لله خلصها 2 وس هانا على 
غيرتها المقدسة , بعد أن حصلت من ابنها على المساعدة سيلطانه الاميراطورى* 
وام يمض وقت طويل حتى حصدت هذه السيدة المتقدمة فى السن أجرا 
مناسسيا لاتعابها ٠‏ فانها بعد أن قضت كل أيام حياتها 2 حتى الشسيخوخة 
المتقدمة 2 فى أعظم درجات التقدم والدوفيق والنجاح وأظهرت بالقول والفعل 
ثمار طاعتها لاوصايا الالهية 2» وتمتعت نتيجة لهذا بحياة هادئة وادعة , 
تحتفظة بقواها البدنية والعقلية التى لم تهن , نالت أخيرا من الله نهاية تتفق 
ممع حياتها التقية » وأجرا عن أعمالها ١لصالحة‏ حتى فى هذه الحياة الحاضرة ٠‏ 


١:3 
الفصل الرابع والاربعورن‎ 


كرم هيلانة وأعمالها الخرية 

لانها أثناء تجولها فى الاقطار الششرقية قدمت دراهين عديدة على سخائها 
كامير اطورة » وكرمها الملكى , على سكن المدن ااختلقة كجماعات ٠‏ وعلى 
الاثراد الذين تقدموا اليها » كذلك قدمت للحنود المساعدات الكثيرة دمنتهى, 
السخاء ٠‏ أما عطاياها للعرايا والمشردين فكانت بنوع خاص غزيرة جدا ٠‏ 
أعططت البعض نقودا »2 والآخرين كمية وافرة من الملاسس ٠‏ وحررت البعض 
م السجون أو من عدودية الخدمة فى المناجم » وأنقذت الآخرين من عسف 
الاضطهاد , وأعادت غيرهم من النفى * 
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الفهسل الخامس والاربعون 


تصرفات هيلانة الصالحة فى الكئائس 


واذ تلألأات صفانها بسبب مثل هذه الاعمال السابق وصفها فانها لم تهمل 
تقواها الشخصية نحو آلله ٠‏ فكانت تتردد دصفة مستمرة علل كنيسته » وثى 
نفس آلوقت زينت بيوت الصلاة بتقدم'ات فاخرة ٠‏ دون أن نغض النظر عن 


2١‏ لعله يشير آلى حديث المسيح لتلاميذه على جبل الزيتون الوارد في 
منت 8؟ ٠‏ 


».01م 005اط. ككاه 16-0 ممع 


لمع . طتاصه أخواصطء 


احدل حياة قسطنطين العظيع 

3 0 

كنائس المدن الصغيرة ٠‏ وبالايجاز لقد كانت هذه السسيدة العجيبة ترى 

مرتدية ملاسس سيطة ومحتشمة ». مختاطة بجماهير المصلين ٠‏ ومبرهنة على 
تقواها لله بنفس الطريقة التى سلكتها فى تصرفاتها الصالحة ٠‏ 


الفه.ل, السادس والاربعون 
كيف كتبت وصيتها ومانت فى سن الدمانين 


وعندما دنت نهابية حياتها الطويلة » ودعيت لترث نصيبا أفضل » وكانت 
قد وصلت سن الثمانين » وحان وقت ارتدالها » أعدت ونفذت وصيتها 
الاخيرة من نحو آبنها الوحيد » الامبراطور والملك الوحيد فى كل العالم » ومن 
نحو حفدتها أبنائه القياصرة » ثاركة لهم كل ما امتلكتة هن عقار فى كل أرجاء 
العالم ٠‏ واذ كتبت هذه السيدة المثلثئة الطوبى وصيتها على هذا الوجه مانت 
بحضور أبنها العظيع » الذى كان وقفا بحوارها »2 معتنيا بها وممسكا بيديها ٠‏ 
وقد بدا لكل من شهدوا هذا المنظر أن هذه السيدة المثلتة الطوبى لم تمت »2 
ولكنها قد :يرت تغييرآ فعليا من الوجود الارضى الى السماوى ء لآن نفسها 
لبستء شكلا ملائكيا وانتقلت الى حضرة مخلصها (0) 


الفصل السابع والاربعون 


كيف دفن قسطئطين امه 
وكيف أكرمها فى حيانها 


وقد أكرمت جثتها ب.ظاهر الاحترام المساصة , آذ كان يحف بها من 
الجانبين عدد هائل من الحرس فى طريقها الى العاصمة , وهنئالك وضعت فى 
مقيرة اه 5 هكذ١‏ كانثك الايام الاخرة لأم اهبر اطورنا 4 تلك الشدخصية 
الخليقة بالذكرى الخالدة » سسواء بسبب تقواها العملية أو لانها أنجبت هذا 
الابن آلعجيب غير العادى ٠‏ وان أخلاقه لخليقة بان تدعى مساركة من أجل 
مح ته البنوية لامه » ومن أجل أسباب أخرى ٠‏ فاله قد جعلها نفوذه تنتقى 
الله وتعيده ( مع أنها لم تكن كذلك من قبل ) ,2 حتى كانت تبدو كأنها تعلمت 
هن البداية من «خلص البقرية ٠‏ وعلاوة على هذا أكرمها اكراما ساميا جدا , 


. 054 كانت وفاتها <والى سنة /51؟ أو‎ )١( 
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لامع طأاصه أخواصطءع 


2” ف لاءوم:و5ة /ا١٠‏ 
حتى انها فى كل قطر © بل حة حتى كان الجميع فى كل قطر بل حتى فى وسط 
صسفوف اميش دلقيونها أوغغسدا غسطة (2غ]5تاعوناط) وآمبراطورة : وطبعت صورته انها 
على نقود ذهبية ٠‏ 

ثم انه منحها سلطة حتى على الخزائن الامبراطورية 2 لكى تتصرف فيها 
كما تريد ,2 وعلى يدى ابنها نالت, هذا الامتياز آلذى كانت تحسد عليه ٠‏ 
ولذلك فانه دن ضمن الصفات التى تضفى مجدا على ذكراه ي<ق لنا أن نذكر 
تلك المحية البنوية الممتازة جدا التى بها قدم طاعة كاملة للوصايا الالهية التى 
تأمر الابناء بتقديم الاكرام الواجب لوالديهم 0 


بهذه الكيفية ثمم آلامبراطور فى فلسطين تلك المشروعات الجليلة السابق 
وصفها ٠‏ والواقع انه فى كل قطر شيد كنائس جديدة على نطاق أوسع 
وأفخم من تلك التى كانت قبله ٠‏ 
هع 


الفصل الثاءن والاربعون 


كيف شيك م اكراما للشهداء 
ولاثى العيادة الوثنية من القسطنطنية 
واذ عزم على تمييز المدينة التى تحمل اسمة » واكرمها أكراما خاصا » 
حملها ك3 أدنية مقدسة عديدة 2 كتذكارآت للشهداء على أوسصع نطاق > أو أنية 
أخرىٍ غاية فى الفخامة , ليس فى المدينة نقسها فحسب دل فيما جاورها ٠‏ 
وبهذا أكرم ذكريات !١‏ لشهداء » وفى نفس الوقت كرس مددنتة لاله الشهداء 
واذ امتلأ أيضا حكمة الهية اعتزم تطهبر المدينة التى تميزت بحمل 
اسمه ‏ من كل أذواع العبادة الوثنية » حتى لا يعبد أى تمثال منذ ذلك الوقت 
فى هياكل تلك الالهة الو 1 تتدنس |1 لت لدم 2 ولا تحرق 
3-2 2 م الاحتفا فالات الشيطانية 3 أو أى شىء من الاحتفالات الأخرى 
لتى آعتاد المشعوذون اقامتها ٠‏ 1 
هوم 
الفصيل التاسيع والاربعون 0 


تمثيل الصليب فى القصر 
ودائيال فى الفساقى العامة 


ن اله ناحية الاخرى كان ار ع يستطيع رؤية آالفساقى وسط السوق 
محملة 0 تمثل الراعى الصالح المعروف جيدا لكل دارسئى الاقوال الجية 
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للمء. طأاصه أخقاصطء 


0 1ظ ياة قسطنطين العظيع 


المقدسة . وتمائيل اخرى ثمثل أيضا ذانيال مع الاسود » مصبوبة فى نحاس 
2 بالذهتب 5 

واتواقع ان محبة الهية عظيمة تملكت نفس الامبراطور » حتى انه فى 
المزء الرئيسى هن القصر نفسه ثبت علامة آلام مخلصنا عل لوحة هائلة أقيمت 
وسط السقف المغشى بالذهب ٠‏ وكانت هذه العلامة مكونة من مختلف 
الاحجار الكريمة مشدغولة بالذهب ٠‏ وسدلق أنه قصد من اقامة هذه العلامة 


وشيد الكنائس فى نيكوديديا 
وغيرها من المدن الاخرى 

واذ جمل المدينة التى تحمل اسمه بهذه الكيفية أراد أن يميز عاصمة 
سثنية )١(‏ بتشسييد كنيسة 'فخمة هائلة فيها وازاد انشبا إن بقيم فى هذه 
المدينة على نفقته ألخاصة واكراما لمخلصه تذكارا لانتصاره على أعدائه وخصوم 
الك ٠‏ كذلك زدن المدن الرئيسية فى الاقطار الاخرى بتشبيد أبنية مقدسة 
جميلة جدا فيها ٠‏ كما حدث مثلا فى عاصمة الشرق التى استمدت آسمها من 
لاي وحن 0 » والتى شيد فيها ‏ على أساس أنها رأس مدن ذلك الجزء من 
الامير اطورمة ‏ كنيسة لخدمة الله منقطعة النظير من جهة الحجم والجمال ٠‏ كان 
كل البناء محاطا بفضاء هاثل الاتساع انتصبت فى وسطه الكنيسة بارتفاع 
شاهق ومثمنة الجوانب » بحيط بها من كل آلجهات غرف عديدة ودور مختلفة 
وعساكن علوبة وسفلية ٠‏ وكان يزين الجميع كميات هائلة من الذهب 
والنحاس والمواد الآخرى الثمينة ٠‏ 


الفصل الحادى والخمستون 
كيف أمر ببناء كيسية فى دورا 


هكذا كانت الآابنية الرئيسية المقسدصة التبى شيدت بناء على أمر 
الام راطور ٠‏ واث سدميع أن نفس المخلص الذى ظهر على الارض من قبل قد 


0 . 0 لهذا اللادث سي مه الكديية + 
(؟) وهىي أنطاكيا ٠‏ 
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لمع طأاصه أخواصطءع 


+ ف ١انو؟أهمو؟+ة‏ فذا 


أعلن ظهوره الالهى لاشخادى اتقياء فى فلسطين بجوار بلوطة ممرا )١(‏ 
أمر باقامة بيت للصلاة هناك أيضا اكراما لله الذى ظهر هكذا ٠‏ وبناء على ذلك 
صدر الامر الامبراطورى لولاة الاقاليم برمسائل موجية الى كل واحد منهم 
شخصيا يحثهم على سرعة آنهاء العمل المطلوب ٠‏ وأرسل ايضا لكاتب هذا 
السفر التاريخى نصيحة بليغة » اعتقد أنه من المناسب اثبات صورتها هنا » 
لكى تنقل الينا فكرة عن تقواه » وغيرتنه المتقدة ولكى يعبر عن استيائهة من 
الشرور التى سمع أنها كانت تمارس فى المكان المشار اليه وجه الى الخطاب 
التالى ٠‏ 
- 
النصل الثانى واخحمسمون 


رسالة قسمطنطين الى يوسابيوس بخصوص ممرا 

0 قسطنطين الظائر مكسيموس أوغسيطس الى مكاربوسش وسائر اساقفة 
فلسطين 0س( 5 

« لقد أغدقت علينا حماتى (5') نعمة جزيلة جدا اذ عرنتنا برسالة عن 
حماقة وخلاعة وأرجاس اولك الاشرار التى لم تكتشفوها الى الان 2 لكى 
نستطيع الان علاج هذه الجرائم التى لم تلاحظوها بالعلاج المناسب الضرورى 
وان كان شساقا ٠‏ ويقينا انه لاجرام أن تنتدنس الأماكن المقدسة بهذه 
الارجاس ٠‏ وهذا الذى غاب عن فطن:كم أيها الاخوة الاعزاء قد اضطرت تلك 
التى أتحدث عنها أن تكشف عنه آلنقاب مدفوعة بروح الشعور بالمسئولية ٠‏ 


الفدمل الثالث والخمسون 
ظهور المخلص لأبرهيم فى هذا اأكان 

« فهى أكدت لى أن المكان النى اشتق اضمه من بلوطة ممرا التى نعرف 

أن ابرهيم سكن فيها قد دنسده بكل طريقة ممكنة بعض المستعبدين للخرافات ٠‏ 

وصرحت بان الاصنام الواجب ابادتها نها يأ قد أقيمت مكان تلك الشحرة »2 

وأن مذبحا قد أقيم بالقرب من ذلك الموضع , وأن ذبائح دنسة تقدم بصفة 

مستمرة ٠‏ وحيث أنه من الواض لح أن هذه التصرفات لا تتفق مع طبيعة 


١ : 38 تك‎ )١( 


,2 هل مكار يوس هذا هو يوسابيبوس 0 أم إن دوسلا ببوس هو ضمن 
سناثر « اساقفة فلسطين »© ؟9 
(؟) يونروبيا أم زوجته الامبراطورة فوستار ٠‏ 
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ممع .طتاصه كوتمط . 


6١‏ حياة قسطنطين العظيم 


عصرنا 2 ولا تليق بقداسة المكان نفسه .2 أردت أن بحاط : علم قداستكم أن 
الكونت أكاشيوس العظيم صديقنا قد أرسلت اليه التعليمات برسالة منى 
تتضمن دان كل صنم بوجد فى المكان السابق ذكره يجب أن حرق بالنار فى 
الال © وأن يهدم الهيكل كلية » وأن أى واحد يرتكب أى نوع من الارجاس 
فى هذا المكان بعد أمرنا هذا يجب أن ينزل به القصاص العادل ٠‏ 

« أما المكان نفسه فقد أمرنا بان يجمل ببناء مقدس » أعنى كئيسة : لكى 
تكون مكانا مناسبا لإجتماعات القديسين ٠‏ وفى نفس الوقت ان حدث أى 
نعد على أوامرنا هذه فيجب أن تعرنونا به من دون أقل ابطاء » وذلك برسائل 
منكم لكى نصدر الاوامر بالاقتصاص دن المعتدى باشد أنواع العقوبة كمتعد 
على القانون ٠‏ لانكم لا تجهلون أن الله العلى ظهر أولا لابرهيم » وتحدث معه 
فى ذلك المكان ٠‏ وهنالك بدىء بحفظ الناموس الالهى أولا ٠‏ هنالك تنازل 
المخلص نفسه أولا ‏ برفقة اثنين هن الملاثكة ‏ بان يعلن لادرهيم حضوره 
الالهى ٠‏ هنالك ظهر الله أولا لليشر ٠‏ هنالك أعطى ابرهيم دعدا من جهة 
نسله العتيد » وتمم ذلك الوعد قى الحال ٠‏ هنالك أنيأه مقدما بانه سيكون 
ابا لجمهور من الامم ٠‏ 

« لاجل هذه الاسباب يبدو لى بان هذا المكان خليق ليس فقط بحفظه 
طاهرا من كل دنس »2 وذلك بفضل رعايتكم » بل أيضا باعادته لقداسته 
الاصلية » لكى لا يحصل هنالك شىء قط من الان فصساعدا سوى تأدية 
العبادة الخليقة بذاك الذى هو الاله القدير مخلصنا رب الكل ٠‏ وهذه العبادة 
يتحتم عليكم أن تبذلوا كل جهدكم فى رعايتها ان أردتم قداستكم ( وصذا 
ما أنا واثق دنه ) أن نتمموا رغبتى التى تنحصر بصفة خاصة فى عبادة الله ٠‏ 
فليحفظكم أيها الاخوة الاحياء » ٠‏ 


هدم مذابح وتماثيل الاوثان فى كل مكان 


كل هذه الامور تممها الامبراطور باجتهاد تعظيما لقوة المسيح المخلصة » 
وهكذا جعل غايته الدائمة تمجيد مخلصه الله ٠‏ ودن الناحية الاخرى استخدم 
كل وسيلة لتوبيخ ضلالات الوثنيين ٠‏ لذلك تركت مداخل هياكلهم فى المدن 
المختلفة مفتوحة ومعرضة للتأثيرات الجوية » اذ نزعت عنها أبوآبها بناء على 
أمره ٠‏ ونزع السقف عن هياكل أخرى ٠‏ وفئى الهياكل الاخرى كشفت 
التماثيل النحاسية العظيمة وأصيحت تعرض. أمام: نظر الجميع فئ كل 
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مامء. طتاصماكواصء 
2 ؟ ف 4ه ألا 


الاهاكن العامة من العاصمة , وهمكذ!ا كنت تحد هنا « بيثيا > )١١‏ وهناك أبواو 
مديد الذيران فم يران احتقار الناظرين » بينما أودعت ركائن دلفى فى 
الملاعب وفى أرائك آلهة الجمال فى القصر نفسه ٠‏ 


ودلايجاز ان المدينة التتى حملت أسسمهة امتلأت بتماثيل نحاسية بديعة 
الصنع , كانت مخصصة للعبادة فى كل الاقطار » وسبق أن أكرمها ضحايا 
الجهل باعتبار انها إلهة » وظلوا فى ضلالهم زهنا طويلا » وقدموا اليها التقدمات 
والذبائح التى لا تحصى , ولو انهم الآن أخيرا نبذوآ ضلالتهم عندما عرض 
الامراطور موضوع عبادتهم لهزء وسخرية جميع الناظرين ٠‏ 

أما التماثيل الذهبية فقد تصرف فيها بكيفية أخرى ٠‏ لانه حالما علم أن 
الجماهير الجاهلة كانت تخثقى وتفزع بطياشة من هذه الاشباح المضلة 2 
الملصنوعة من النهب والفضة » رأى أنه من المناسب ازالة هذه أيضاء اذ 
كانت أحجار عثرة فى طريق السالكين فى الظلام » وبذلك يفتح طريقا ملكيا 
واضح<ا ومكشوفا ومفتوحا للجميع ٠‏ ولما اعتزم هذا رأى أن الحاجة لا تدعو 
الى جنود أو قوات <ربية دن أى نوع لازالة آلشر..ء اذ كان يكفى القليلون من 
أصدقائه للقيام بهذه الخدمة » وهؤلاء ارسلهم لزيارة كل قطر مبينا لهم رغبته 
بمجحره كلمات بسيطة ٠‏ واذ كانوا تدعمهم الثقة فى نوايا الامبراطور 
الصالحة » وتقواهم الشخصية من ندر الله » جازوا وسط القبائل والشعوب 
التى لا حصر لها » وأزالوا هذه الضلالة القديمة من كل مدينة وقطر ٠‏ وأءروا 
الكهنة أنفسهم ‏ وسط ضحك العامة وسخريتهم ‏ أن يأتوا بالهتهم المختبئة 
فنى مكان الظلام الى وضح نور النهار ٠‏ وبعد ذلك نزعوا عنها زينتها 2 وبهذا 
كشفوا لنظر الجميع الحقيقة المخزية آلتى كانت تختفى وراء المظاهر الخلابة ٠‏ 
وأخيرا نزعوا كل المواد الثمينة وصهروها فى النار لتشين قيمتها » وبعد ذلك 
فرزواً كل ما رأوه صالحا لغايتهم » وتركوا لعبادها الجهلة كل ما وجد عديم 
القيمة 0 كتذكار لخزيهم ٠‏ 


وفى نفس الوقت كان هللكنا العجيب منشغلا فى عمل مماثل للا وصفنا ٠‏ 
لانه فى الوقت الذى كانت الاشياء الثمينة تنزع من تماثيل. الموتى الثمينة 
هذه كما قلنا كان هو أيضا يهجم على تلك المصنوعة من نحساس »2 ولأمر 
بجرها من أماكنها بحبال , كأنها كانت تحمل آلى السبى » تلك التى كانت 
الاساطير القديمة تعتيرها الهة ٠‏ 

هه 


1 سقلطخلاط نسبة الى بيثيا كاهنة ابولو فى دلفى ٠‏ 
)2( 06 مصقتطاستدط5 كن آبولو يدعنى 52001 
اى مبيد الفيران ٠‏ ش 
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مامء. طأاصه تخواتصطء 
حا حياة قسطنطن العظيع 


الفصل الخامس والخمسون 


عد بت للاوثان فى « أفاكه » احدى مدن فيليقية 
وابطال العادات القبيحة بها 


وجه الامبراطور بعد ذلك عنايته لاشعال شعلة وضاءة استطاع بنورها 
أن يحدق بصره لكل ما حوله لكى يرى ان كانت لا نزال هنسالك أية بقايا 
للضلال ٠‏ وكما: يستطيع النسر بحدة بصره أن يكتشف من علو ارتفاعه 
الشاهق كل ما هو على الارض ٠»‏ هكذا استطاع هو » اذ كان مقيما فى قصره 
بمدينته الجميلة » أن يكتشف ‏ كما من برج رقيب مرتفع ب فخسا قتالا 
مختفيا لقنص النفوس فى اقليم فينيقية ٠‏ كان هذا عبارة عن هيكل » لا وسط 
أبية مدينة أو مكان عام كما جرت العادة » بل بعيد عن أى طريق مطروق »2 فى 
مكان يسمى « أفاكه , (868طمم) :على احدى قمم جبل لبنان » وكان مخصصا 
للروح الدنس المعروف باصم « الزهرة » ٠‏ كان مدرسة لتعليم الفجور لكل 
الذين ندذروا أنفسهم للدعارة » دالدين دنسسهوا السبياد هم بالتخنث ٠‏ كنت 
ترى هنا رجالا لا يستحقوف اسم الرجال 2 نسوا شرف جنسهم » وصصاروا 
يستعطفون ذلك الروح الدنس بتصرفاتهم النسوية 2 وهناك تجارة قبيحة 
بالنساء والدعارة والمجون وسائر القبائح تمارس فى هذا الهيكل كما لو كانت 
فى مكان بعيد عن رقابة القانون ٠»‏ 


وذفى نفس الوقت ظلت هذه الشرور دون رادع من أى انسان لانه لم 
بحسر أى واحد من ذوى الاخلاق الطيبة أن بيذهت الى ذلك المكان ٠‏ 


على أن هذه القبائح لم تغب عن يقظة امبراطورنا العظيم ٠‏ الذى أدركها 
بنفسه سعد نظره وحصافة تفكيره » وحكم بان هيكلا كهذا لا يستحق بان 
يرق نور السماء » فاصدر الاوآهر بهدم البناء بكل ما فيه ٠‏ واطاعة لامر 
الام.راطور هدمث آلات الفساد هذه » وتطهر المكان على أيدى القوات الحربية ٠‏ 

أنا من كانوا الى ذلك الوقت يعيشون بلا رادع فقد تعلموا ضبط 
النفس سبي تهديد الامبراطور لهم بالقصاص ٠‏ كما أن الامم المدعى الحكمة 
وحدوا الدليل العملى على حهلهم وحماقتهم ٠‏ 
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الفصل السادس والخمسون 


هدم مذبح أسكولابيوس )١(‏ فى ايجه (5) 


ونظرا لان مدعى الحكمة أدخلوا فى كيليكية عبادة الشيطان ,. الذى كان 
يوقره آلاف البشس » متوهمين أنه يملك قوة الشسفاء والانقاذ » وانه يظهر أحيانا 
من يقضون الليل فى هيكله ٠‏ وأنه فى بعض الاحيان يشفى المرضى من 
أدراضهم » مع انه بالعكس كان قتالا للنفوس 2 يضل بسهولة عابديه عن 
المخلص الحقيقى » لينقلهم الى الضلالات الدنسة » فان الاميراطور كعادته 
ورغبته فى تقدم عبادة ذاك الذى هو اله غيور وهو فى نفس الوقت المخلص 
الحقيقى ٠‏ أمر بهدم هذا الهيكل أيضا من أساسه ٠‏ واطاعة لهذا الامر بسرعة 
هدم جماعة من الجنود هذا البناء » الذى كان موضع اعجاب الفلاسفة , وهدموا 
ما كان مختيئا فيه . الذى [م يكن روحا ولا الها بل مضلا للنفوس » ظل 
يخدع البشرية فترة طويلة من الزمن فى أجيال مختلفة ٠‏ وهكذا رأينا أن 
ذاك الذى وعد الآخرين بالانقاذ من المصائب والنكبات عجز عن أن يجد وسيلة 
لانقاذ نفسه , كما حدث أيضا عندما لفح بضربة البرق كما تقول الاساطير ٠‏ 

وعلى أى حال فان أعمال امبراطورنا الصالحة لم يكن فيها شىء خرافى 
أو تصنع ٠‏ ولكنه بفضل قوة مخلصه الظاهرة هدم كلية هذا الهيكل وغيره 
لكى لا يترك أثرا من الجهالات السابقة ٠‏ 


الفصل السابع والخمسون 
كيف نبمذ الامم عبادة الاوثان ورجعوا الى معرفة الله 


فلما رأى هؤلاء الذين استعبدوا للخرفات انفتضاح ضلالهم »2 ونظروا 
الخراب الفعلى الذى حل بالهياكل والتماثيل فى كل مكان ٠‏ لجأ البعض الى 
تعاليم المسيح المخلصة ٠‏ أما الآخرون فانهم بالرغم من ترددهم فى اتخاذ 
هذه الخطوة ٠‏ اسثنكروا الحماقة آلتى تسلموها من آبائهم 2 وهزأوا بتلك 
التى اعتادوا زهنا طويلا أن يعتيروها آلهة ٠‏ 


وأى شعور آخر كان يمكن أن يتملك عقولهم عندما أبصروا النجاسة 


٠» 5تاأطة1تاءوعكش اله الطب عند اليونانين‎ )1١( 
* 882عهى على شاطىء كيليكية‎ )5( 
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21 حياة قسطنطين العظيع 


الكاملة ا اختبئة وراء المظاهر الجميلة التى بدت فيها الاشياء التى عبدوها ؟ 
وراء هذه وجدت اما عظام أموات » او جماجم جافة مزينة بخداع بوااسطة 
فنون السحرة , أق خرق قذرة مملوءة رجاسة كربهة , أو حزمة حشيش أو 
قثى ٠‏ واذ رأوا كل هذه الاشياء مكدسة معا دآخل تماثيلهم عديمة الحياة 
نبذوا حماقة آباثهم المتناهية وحماقتهم هم شخصيا » سيما عندما لم يحدوا 
أى زيل داخل مخابىء تلك الهياكل أو داخل التماثيل نفسها »2 لا روح ولا 
ناطق بالاقوال الحية , لا اله ولا نبى » كما كانوا يزعمون من قبل » كلا ,» بل 
أم يوجد حتى شبح أو خيال ٠‏ 

ولهذا استطاع رسل الاهيراطور أن ,يصلوا سسهولة الى كل مغارة مظلمة 
وكل مكمن مختبىء » ووطىء الجنود باقدامهم الغرف السرية التى لم يكن 
ميسورا الوصول اليها ,. ومحاريب الهيكل الداخلية ٠‏ وهكذا بدا لعيون 
الجميع كل وضوح انطماس العقل الذى ظل متسلطا أجيالا طويلة على العالم 


ود 


الفصل الثادن والخمسون 


كيف هدم الامبراطور هيكل الزهرة فى هليوبوليس 
وبنى أول كنيسة فى نلك المدينة 


هذه التصرفات التى وصفتها , وكذا الاجراءات الحكيمة التئ عملها فى 
كل قطر » خليقة بأن تعتير ضمن أجل أعمال الامبراطور ٠‏ وعلى سبيل المثال 
نذكر هدينة هليوبوليس الفينيقية التى فيها يعظم البعض الشهوات البهيمية 
باطلاق لقب ممتاز عليها ٠2‏ وسمح<وا لزوجاتهم وبنانهم بارتكاب الفحشساء 
بكيفية مخزية ٠‏ 

اها الان فقد صدرت أواءهر جديدة من الامبراطور مشيعة بروح الحسمة 
والوقار تحرم تنحريما باتا استمرار تلك التصرفات السابقة ٠‏ وعلاوة على 
هذه أرسل اليهم أيضا نصائح كتابية 2 كأنه قد أقيع من الله خصيصا من أجل 
هذه الغاية » ليعلم جميع اليشر مبادىء النزآهة والعفة ٠‏ ولذلك لم ستنكف 
من الاتصال كتابة حتى يهؤلاء الناس ٠‏ ناصحا اياهم بأن يطلبوا معرفة الله 
باجتهاد ٠‏ وفى نفس الوقت تابع أقواله باعمال «ماثلة 2 وأقام فى نفس هذه 
المدينة كنيسة عظيمة الاتساع والفخامة ٠‏ وبهذا تم لاول مرة حدث لم سمع 
به من قبل فى أى عصر ء, هو أن المدينة الى كانت غارقة بجملتها فى المجون 
والخرائات نالث الان امتياز بناء كنيسة لله فيها » بها القسوس والشمامسة ,2 
وأصاح شعبها نحت رعاية أسقف مكر اس لخدعة الله العلى ٠‏ والاكثر من هذا 


».0م005 اط 5كاه116-00مم» 


لمع طأاصه أخواتصطءع 


2 ؟ ف 8مهوةه 1١6‏ 


ان الاميراطور اذ كان بيرغب فى ربح أكبر عدد ممكن الى الحق هنا أيضا , 
أغدق العطايا على الفقراء » لعله بهذا أيضا يدنفعهم الى طلب تعاليم الخلاص » 


)١( » بالمسيح‎ 


جوع 


الأصل التاسع والخمسون 
الاذمطراب الذى حدث فى أنطاكية سبب يوستانيوس 


فى وسدط الاغتياط العسام بهذه الحوادث » وبينما كانت كنيسة الله 
متقدمة ومزدهرة فى كل أرجاء الامبراطورية ‏ فى كل مكان وعلى كل وجه 2 
أطل برأسهة مرة أخرى روح المحسد الذى سهن بصفة مستمرة لانلافث كل 
صلاح ٠‏ وبدأ يحارب عظمة تقدمنا ٠‏ ولعله كان يؤمل بهذا ان يسستاء 
الاهبراطور نفسه من ثوراتنا وشغينا فيتياعد عنا ٠‏ لهذا آثار جدالا حارا 
فى أنطكية , وجر على الكنيسة فيها سلسلة مصائب مروعة كادت تقلب كل 
المدينة ٠‏ 


انقسم أعضاء الكنيسة الى حزبين متناقضين ٠‏ أما الشعب » بما فيه الولاة 
والميش » فقد وصلت بهم حدة الجدال الى أنهم كادوا يستعملون السيف 
لقمع ثورة الجماهير لو لم تتدخل عناية الله الساهرة وخشية غضب 
الاميراطور ‏ 


فى هذه المناسسة أيضا تدخل لاامبيراطور » وعمل كمحافظ على النفوس 
وطبيب لها » متجلدا بالصبر الكثير » وقدم علاج الاقناع لمن كانوا فى حاجة 
أليه » وبكل رقة استعطف شعبة ورسلا اليهم أحد الاشخاص الامناء الموقرين 
من بين الذين أكرموا بتلقيبهم بلقب « كونت » + وفى نفس الوقت نصحهم 
بالرسائل المتكررة للاحتفاظ بروح السلام » وأرشدهم الى طريق التقوى 
الحقيقية ٠‏ واذ نجح بهذا العتاب التمس لهم العذر فبى تصرفاتهم وذلك فى 
رسائله التالية » قائلا بانه سمع بنفسة تفاضيل الموضوع من الشخص الذى 
قام الشغب بسببة (؟) * 


٠» 1١8:5١ فى‎ )١( 

؟5) أى بوستانيوس أسقف انطاكية الذى عزل بسيب نهمة اخلاقية 
وهذا ادى الى الشغب المذكور هنا ٠‏ ويقول البعض أن هذا الشغب كان نتيجة 
دسيسة ديرها بوسابيوس اسةفه نيكوميديا لانه كان منافسا له ٠‏ 
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ع غياة شيططن اليظي 


أما رسائله هذه المفعمة بالتعاليم السامية فكان دلجب اثباتها فى مؤلفى 
هذا لولا أنها تسجل العار على أخلاق الاشخاص المتهمين ٠‏ ولذلك سوف 
أغض الطرف عنها لعدم اثارة ذكريات الماضى آلاليمة » مكتفيا فقط بذكر تلك 
الغ كنيها: لاننات: وفيعة فن "عاد لاف ولو كام نيف لاله * 


فى هذه الرضسائل حذرهم من اى تفكير فى المطالية بر سس المنطقة الاخرق 
الذى بسيب وساطته عاد السلام » و تصحهم لكى لا بختاروا لهم أسقفا الا من 
براه مخلص الجميع لائقا للمركز وذلك حسب عادة الكنيسة ٠‏ وبناء على هذا 
وجهت رسالته كما لى آلى كل دن الشعب والاساقفة ٠‏ 
ها 


النصمل السئون 
رسالة قسطاطين الى أهل أنطاكية ناصحا اياهم 
بعدم سحب يوسابيوس من قيصرية إل ليبحذوا عن شخص آخر 


« قسطنطين الظاذر 0 مكسيو مش أوغسطس » الى شعب انطاكية 


« ما أجمل الوثام الكاثئن بينكم » وما أحلاه للمشر الحكماء الراشدين 0 
وأنا نفسى أيها الاخوة أرانى مدفوعا لمحبتكم محبة دائمة تبعثها التقوى 
وبسعثها نوع الحياة التى تحيونها وغيرتكم من نحوى ٠‏ وان ما يجعلنا قادرين 
حقيقة على التمتع ببر كاتنا هو الفهم المستقيم والفطنة السليمة ٠‏ وأى شىء 
أجدى بكم من تلك الفطنة ؟ فلا غرابة آذن ان أكدت بان احتفاظكم بالحق قد 
أدى الى سلامتكم لا الى بغض الاخرين لكم * والواقع انه لا شىء أكثر كرامة 
بين الاخوة - الذين يميلون الى السلوك فى طريق الحق بنعمة الله » والآنضمام 
الى عائلتة المقدسة الطاهرة ‏ من أن يسروا بتقدم ورفاهية جميع الناس ٠‏ 
سيما وان وصايا الششريعة الالهية تقدم اليكم طريقة أفضل نحو آتمام رغبتكم 
المقتر حة » ونحن أنفسنا نتمنى أن يدعم رأيكم بالموافقة السديدة ٠‏ 


« ربما تكونون قد اندهشتم وتحيرتم فى فهم مأ أقصده من هذه المقدمة 
أرسالتى هذه ٠‏ أما السبب آليها فلن أتردد فى شرحه من دون تحفظ ٠‏ اننى 
أعترف باننى لدى قراءة رسائلكم أدركت » مما تحملة من ثتاء عظيع وشهادة 
طيبة ليوشابيوس »2 أسقف قيصرية » الذى أعرفه أنا شسخصيا. منذ مدة 
طويلة » وأقدره بسبب علمه ونزاهته 2 وانكم متصلون به اتصالا وثيقا , 
وتريدون انخاذه اسقفا لكم 5 
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ل ياي امم 20 

وأى فكر تظئنون أنه يخامرنى فى هذا الموضوع وأنا آرغب كل الرغبة 
فى طلب ميادىء العدل والسير بموحبها ؟ ويا للارتياك الذى. سببته لى 
رغيتكم هذه ؟ أيها الايمان المقدس ٠»‏ الذى تعطينا فى كلمات مخلضصستا 
ووصاباه نموذجا لما يجب أن تكون عليه حياتنا » كيف هو عسير عليك أن 
تقاوم خطايا البشى لو كنت لا ترفض أن تسس ؤراء المكسب © فى زأيى ان من 
بريد أن بكون غرضه الاول الاحتفاظ بالسلام يظهر بانه أسمى من الانتصار 
نفسة 2 وحيثما وجد طريق مستقم وكريم متروك لاختيار المرء فمن الم كد 
انه لنْ بتردد أحد فى سلوكه . 

« لذلك اسمحوا لى أيها الاخوة بان أتساءل : لماذآ نعقتزم ايذاء الآخرين 
دمأ نختاره ؟ لماذا تطمع ذى تلك الامور النى تسىء الى تدمعتنا ؟ انتى شخصيا 
أقدر كل التقدير ذلك الش خص آلذى تعتقدون بانه خليق باحترامكم 
ومحبتكم ٠‏ ومع ذلك بحب عدم التغاضى عن ناك الممادىء التى, بنشبغى أن 
تكون ملزهة وحتمية على الجميع على السواء » فلا يليق بأى واحد أن يكتفى 
بظروفه »2 بينما بتمتع الجميع بامتيازآتهم اللأئقة ٠‏ كذلك ليس من الصواب 
لدى مراعاة جانب المنافسين الأعتقاد بانه لا يوجد ممن سستحقون 
مقارنتهم مع هذا الشخص سوى شخص واحدا » مع انه قد يوجد الكثيرون ٠‏ 
لانه طالما لم تستخدم وسائل العنف لمس كرآمة الكنيسة وجب اعتبسارهم 
متساوين معه » خليقين بنفس الاكرام فى كل مكان ٠‏ 

كذلك ليس من الصواب أن يؤدى التساؤل عن «ؤهلات هذا الشخص 
الى الحط من قدر آلباقين + طالما كانت جميع الكنائس ‏ سواء اعثبرت فى 
حد ذاتها أعظم أهمية أو أقل ‏ على قدم المساواة فى ممارسة نفس الفرائض 
الالهية » وبذا لا تعتير الوآحدة دوث الاخرى » ان أردنا أن نعلن الحق بجسارة 
هن جهة مقياس ممارسة تلك الفرائض التى هى مشاع للجميع ٠‏ ان كان الآمن 
كذلك وجب علينا القول انكم متهمون لآ بالاحتفاظ بهذآ الاسقف بل بنقله 
هن مكائة خطأ , وأن تصرفكم لا يتفق مع العدل » بل مع العنف » ومهما كانت 
أفكار الآخرين قائنى أؤكد بكل جسارة أن هذا التصرقف سيكون أساسا 
لاتهامكم 2 وسسييا لمساغبات من أخطر ما يتصور : لايه حتى البهاثم الجمانة 
تستطيع استخدام قوة أستانها لما تحرم من رعاية راعيها » ولما تجد أنها قد 
حرمت هن قيادته المعتادة * 

وان كان الأمر كذلك حقا + وان كنت غير مخدوع فى حكمى فليكن 
تفكيركم الاول أيها الاخوة ب لانه لابد أن تعن لكم أفكار كثيرة فى الخال - هو 
أن نتساءلوا عما اذآ كنتم فى حالة اصراركم على عزمكم تستطيعون الاحتفاظ 
تلك اللحبة والعواطف المتيادلة ( الثى ينبغى أن تسود بينكم ) من غير 
نقصان ٠‏ ومن الناحية الاخرى تذكروا أن ذآك الذى أتى اليكم بقصد تقلايم 
نصيحة قير مغرضة اليكم يتمتع الآن بالجزاء الذى يستحقه فى حكم السماء , 
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١1‏ حياة الا العظيم 


لانه نال جزاء غير عادى وذلك بالشهادة العظيمة التى شهدتم ا عن أخلاقه 
الصالحة ٠‏ 

« واخيرا أظوروا وفق آرائكم السليمة الأمعتادة اجتهادا لاثقا فى 
اختيار الشخص الذى تفتقرون اليه حريصين على أن تتجنبوا كل ض جيجح 
«ؤدى الى المشاغدات والنازعات » لان مثل هذا الضحيجح خاطىء دواما » ومن 
تصادم عواءل النزاع تنتصاعد الشرن والنار ٠‏ واننى آذ أريد ارضا الله 
وارضاءكم , والتمتع سعادة تاق مع تمنيا نكم الطببة ,2 أسستطيع اقامة 
الدليل على أننى أأحبكم وأحب رقة أخلاقكم 3 لانكم قد نيدتم الدنس نه 
وقبلتم مكانه فى الحال الاخلاق السليمة ال وثام » وثبتم العلم المقدس فى 
السفينة التى تسيرها دفة من حديد فى طريقكم الى نور السماء ٠‏ فاقبلوا 
على ظور السفيئة اذن تلك البضاعة غير الفاسدة .» طالما كانت كل المياه قد 
نزحت من قاع السفينة * واحرصوا دن الآن فصاعدا على أن تضمئوا التمتع 
كل بر كانكم الحاضرة 2« لكى لا ظطور 0 وقشت ف ى المستقبل أنكم قد اتخدذثم 
آبة الك مدفوعين بغيرة خاطئة » أو أنكم قد تهور نم فسلكتم طريقا غير 

٠ » وليحفظكم الله أيها الاخوة الاحياء‎ ٠ 


ختوي ا 
الفصل الحادى والستون 


رسالة الامبراطءر الى بوساسوس بمدحه فيها 
لرفضه أسقفية انطاكية 
رسالة الادسراطور الى لدى رفذفى أسقفية انطاكية 


« قسطنطين الظائر ٠‏ مكسييموس أوغسطس »+ أآلى بوضابيوس 

« تصفحت بتدقيق رسمالتكم “ ونسنت أنكم قد سلكتم بدقة وفق تعليمات 
الكنيسة ٠‏ فان التمسيك دما برضى الله وبدفئق مع التقاليد الرسو لية دليل على 
التقوى المقيقية ٠‏ وبحق لك أن تعتير نفسك سيعيدا لانك <حسبت فى رأى 
كل العالم مستحقا النظارة على أية كنيسة ٠‏ لان الرغبة التى يبديها الجميع 
للمطالية بك أسقفا عليهم لا شك فى أنها ترفع من شأنك ٠‏ ولكن فطنتكم 
أدت ١‏ بكم الى أن تعتزموا مراعاة الغرآئض الالهية وقوانين الكنيسة الرسولية 2 
وحسنا فعلتم اذ رفضتم أسقفية كنئيرسة انطاكية 3 وأردتم الأسثتمرار في 
الكنسة الت تنظر تم علدها أولا دارادة الله ٠‏ وقد كتت عن هذا الامر الى 


)0( اشارة آللى خاع دوسا تيوس ال اهم بجر يمة اخلاقية ١‏ انطن: 
الملاحظة فى آسفل صحيفة ٠١ ١١6‏ 


01.»00م005اط. 5كاه116-00مم» 


لمع. طأاصه أخواصطءع 
لاف اكوك؟ة” 1١1‏ 


شعب أنطاكية » وأيضا الى زملائكم فى الخدءمة الذين استشارونى فى الامر ٠‏ 
ولدى تصفحكم لهذه الرسائل تتبينون قداستكم بسهولة أنه كما أن العدالة 
نفسها قاومت طاباتهم فقد 'كتبت لهم أنا أيضا بارشاد الهى ٠.‏ ومن الضرورى 
على فطنتكم حضور مؤتمرهم لتصحيح هذا القرار فى كنيسة انطاكية ٠‏ 
يحفظكم الله أيها الاخ المحبوب » ٠‏ 

_ 


الفصل الثانى والستون 


رسائلة قسطنطين الى المجمع ادتجا<ا على تقل بوسابموس 
من قيصربة 


,» قسطنطن الظافر 2 مكسشيمو س أوغسرطس 6 آل لودو نس وتبودورس 
ور كيسومن وانتيوس ‏ وخلفن. وسائن. الأساقفة الذين فى انطاكية * 


« لقد تصفحت الرسائل التى كتبتها فطنتكم , واننى أوافق كل الموافقة 
على ١‏ اعتزمه زميلكم فى الخدمة يوسابيوس ٠‏ واذ علمت ٠‏ علارة على هذا » 
بظروف الموضوع ٠‏ أولا من رسائلكم , ثم من رسائل حبيبينا البارزين 
أكاشيوس وستر اتيجيوس » وبعد الاستقصاء الكافى كتبت الى شعب آنطاكية 
مقثر حا سلوك الطريق الذى يرضى الله ويخدم مصساحة الكنيسة فى نفس 
الوقت ٠‏ وقد أمرت بان ترفق صورة من تلك الرسالة دخطابى هذا » لكى 
تعرفوا ها رايته مناسيا ان اكتبه لذلك الشعب كمحام بدافع عن الحق »2 لاننى 
وجدت فى خطا بكم هذا الاقتتراح أن يرأس يوسن بدو س » أسشف تيصرية 
الممارك » كنيسة انطاكية وفق اختيار الشعب الذى تدعمه رغبتكم ٠‏ اما 
رسائل بوسابيوس نفسه عن هذا الموضوع فيتضح منها أنها تتفق تمامأ مع 
الثر تيب الذى وضعته الكنيسة * ومع ذلك فاننى أراه مناصسيا أن أعلم فطنتكم 
برأبى أيضا ٠‏ لاننى علمت أن يوفرونيوس القس الذى هن قيصرية كبدوكية 
وجورجيوس الذى من اريئوسا » وهو قس أيضا سبق أن رسم على يدى 
الاسكندر أشقف الاسكندرية » رجلان محنكان فى الايمان ٠ )١(‏ لذلك كان 
من اللائق أن أشير على فطنتكم أنكم لدى ترشسيح هذين الشخصين وأى 
أشخاص آخرين ترونهم خليقين بشرف الاستفية » يجب أن يكون قراركم فى 
هذا الامر متفقا مع تقاليد الرسل ٠‏ لانه فى هذه المالة يمكن لفطنتكم وفقا 


)0( كان كلاهما هن شيعة أريوصس » ولعل قسعانطن كأن بحهول هذا ٠‏ 
وقد قال اتناسيوس عن حو زر حدوا اس أنه «» أشر الاردوسدتث 5 


».01م 005اط. ككاه 16-0 ممع 


لمع طتاصه أخقاصطء 


0 حياة قسطنطين العظيم 


لقانون الكنيسة والتقليد الرسولى أن توجهوا هذا الاختيار وفقا للطريقة التى 
ثرشمها النظم الكنسية المقيقية ٠‏ ليحفظكم الله أيها الاخوة المحبوبون » 
د 


الفد.ل, الثالث والستون 


هكذا كانت النصائح التى وجهها الاهبراطور لقادة الكنائس ليفعلوا كل 
ها يؤول الى تقدم ألديانة الالهية ٠‏ واذ اصستطاع بهذه الوسائل وضع حد 
للانقسامات » واعادة الوحدة والوئام آلى كنيسة الله » تقدم بعد ذلك الى 
واجب آخر لاستئصال نوع آخر من الاشرار كاعداء الداء للجنس البشرى ٠‏ 
هؤلاء كانوا بمثابة ونأ للمجتمع » فاتلفوا مدنا برمتها نحت ثوب خلاب 2 هو 
ثوب اللياقة الداينية » هم الذين حذر منهم المخلص قائلا عنهم بانهم أنبياء 
كذابة وذئاب خاطفة « احترزوا من الانبياء الكزية الذين يأتونكم بثياب 
الحملان ولكنهح من داخل ذئاب خاطفة ٠‏ من ثمارهم تعر فو لهم )4 ٠.»‏ 

بناء على هذا أصدر أمرا الى ولاة الاقطار ااختلفة لابعاد مثل هؤلاء 
الاشخاص المعثر بن * وعلاوة على هذا الامر وجه اليهم شخصنيا تنصيحة شديدة 
اللهجة يحثهم فيها على التوبة الصادقة لكى يستطيعوا أن يجدوا مرفا الامان 
فى كنيسة الله الحقيقية * فاستمع اذن كيف خاطبهم فى هذه الرسالة ٠‏ 

اخ 


الفدءل الرابع والستون 
الامر الذى أصدره فسطنطين ضد الهراطقة 


« قسطنطين الظافر » مكسيموس أوغسطس الى الهراطقة 
»ا اعلموا الان من هذا الامر أدها النوفانيون والفالنتيون والمر كيونيون 
والمولسيون والمونث'نيون 2 وكل من يدبروث الهرطقات أو بعضدوتها 
بواسطة اجتماعا نكم السرية - اعلموا كيف أن تعاليمكم محبوكة سلسلة دن 
الاكاذيب والباطل » سلسلة من الضلالات الهدامة السامة ٠‏ 
1 لهذا تعتل دسييكم النفوس السليمة 3 و فس بح الاحياء فريسة للموت 
الاندى 0 أنتم 83 أعداء الحق والحياة ومبغضوهما 0 8 من تحالفتم دع الهلاك 


. مت ل/ا: وكلواا‎ )١( 
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مامء. طأأاصه تخواتصطء 


؟ ف 5كثوه35 ١١‏ 
ااا سس يمع 
والدمار ٠‏ ان كل مشوراتكم تقاوم آالحق 2 بل مقترنة بالاع مال المنحطة » 
مليئة بالسخافات والاوهام » وبهذه أنتم تختر عون الاناطيل » وتضطهدوز 
الادر 1 » وتمنعون النور عن الأمؤمنين ٠‏ وتحت سستار التقوى تر تكبون 
ااتعديات بصفة مستمرة ٠»‏ وتملأون كل شىء بالد نس ٠‏ وتطعنون الشضصتحماثن 
الطاهرة السليمة بجروح هميتة » وتكادون تحجزون نفس تور النهار عن 
أعين البثس ٠‏ 

وهل هنالك حاجة للتخصيص مع أننى ان أردت التحدث عن جرائمكم بما 
تستحقه لاحتاجت الى وقت أطول مما أستطيع ؟ لان قائمة جرائمكم طويلة 
حدا » وبغيضة جداا 2 وشنيعة جدا 2 حتى ان بوما كاملا لا يكفى لتعدادها 
كلها ٠‏ والواقع انه خير لللمرء أن بحول أذنيه وعينئيه عن هوضوع كهذا أثلا 
'تتأذى ساطة ادمان المرء دوصف كل 3 من الشر ٠‏ وللاذا أصسر الى الآن 
على هذه الشرور المتكاثرة سيما وان طول ل الإناة هذه قد سسيت اصابة بعض 
الاصحاء بهذا المرض الوبائى ؟ لماذا لا أضرب فى الحال على أصل هذا الشر 
المستطير باعلان الاستياء 7 ؟9 


الفدمل الخامس والستون 
حرمان الهراطقة من أماكن اجتماعانهم 


« ونظرا لانه لم يعد فى الامكان بعد » احتمال ضلالاتكم الشريرة فاننا 
بهذا الادر ننذ ركم أله لا احدوز لكم أن تجتمعوا معا دن آلان فصاعدا ٠‏ ولهذا 
أمر نا بحرما نكم من جميع البيوت التى اعتدثم عقد اجتماعا نكم فيها 5 ودمتنك 
أمر نا فى هذا الصدد الى حد حرهانكم دن عقد اجتماعا نكم السخيفة 0 لمبتن 
فى العلانية فقط » بل حتى فى أى ديت شرق » أو أي مكان ما * فعلى الذين 
بريدون منكم اعتناق الديانة الحقيقية النقية أن يسلكوا الطريق الأفتضل 
جدا . طريق الدخول الى الكنيسة الامعة » والاتحاد بها فى شركة مقدسة »2 
وبذلك نس تطيعون الوصول الى معرفة الحق 1 وعلى أى حال فان ضلالة أذها نكم 
المعتلة يجب أن تكف نهائيا عن الامتزاج بهناء عصرنا الحاضر أو افنساده 2 
أعنى ضلالة الهراطقة والممتدعين ٠‏ لاله خليق بالرفاهية التى نتمتع دها الان 
م الله أن نحاول رد من كانوا يعدثدون ثيما سبق فى رحاء السسعادة 
العتيدة ‏ ردهم دن الاعوجاج والضلال الى الطريق الاستقيم » من الظلام الى 
الذور » من الباطل الى الحق » من الموت الى الخلاص ٠‏ ولامكان تقديم هصذا 
العلاج بقوة فعالة أصدرنا الاهر كما تقدم 8 رماتكم من كل مكان للاجتماع فى 
اجتماعا نكم السخيفة 6 أعنى كل ديبوت الصلاة » ان جاز أن لستحق 0 


مامء.01م0905اط:5كاههط-116ممع 


ممع .طأاصه + دامطء 


ف حياة قسطنطين العظيم 


الاسم , التى تخص الهراطقة » وندويلها هن دون ابطاء الى الكنيسة الجامعة , 
ومصادرة جميع الااكن الاخرى وت<ويلها آلى الخدمة العامة » وعدم اعطاء أى 
تسهيل » أى نوع كان , للاجةماعات فى المستقبل » وذلك لكى لا يعقدا أى 
اجتماع من اجتماعاتكم غير الشرعية فى أى مكان عام أو خاص من هذا اليوم 
فصاعدا ٠‏ واننا نأمر باذاعة هذا الامر » 


الفصل السادس والستون 


كيف عاد الكثيرون دن الهراطقة الى الكنيسسة الجامعة 
كدى اكتشاف بعض الكتب الممنوعة عندهم 


هكذا اقتحمت مخابيء الهراطقة بناء على أمر الاميراطور 2 وهربت منها 
الوحوش الضارية التى نستروا عليها ( أعنى مبتدعى تعاليمهم الفاسدة ) ٠‏ 
ومن بين الذين خدعوا بتعاليمهم تسلل البعض شفية الى الكنيسة اذ خافوا 
دن تهديدات الاميراطور » ولكنهم أخفوا مشاعرهم الحقيقية ٠‏ ولأن القانون 
كان يأمر بالبحث عن كتبهم فقد افتضح أمر الذين كانوا يمارسون الاعمال 
الشريرة الممنوعة ٠‏ وهؤلاء كانوا يتظاهرون باشكال منوعة لينجوا بانفسهم ٠‏ 
وكان هنالك آخرون ممن قبلوا من تلقاء أنفسهم » وباخلاص حقيقى ؛ اعتناق 
الرجاء الانفضل ٠‏ وفى نفس الوقت استمر أساقفة الكنائس المختلفة فى البحث 
باواة + والقس ترفقنا انا قيول من حار لوا حؤول: الكنوابية” تحت سبعار 
ادعاءات كاذبة ,» أما من أنوا باخلاص فى القصد فقد الختبروا بعض الوقت »2 
ونعنا الاختباز الكافى .حسبوا ضمن الجماغة »* 

هكذا كانت معاملة من اتهموا بالهرطقة الشديدة ٠‏ أما من لم شمسكوا 
بتعاليم شريرة » ولكنهم عزلوا عن الكنيسة بتأثير المشيرين المنشقين فقد قبلوا 
من دون صعوبة أد ابطاء ٠‏ وبناء على هذا اعترف الكثرون بالكنيسة أما لهم 
بعد أن تغيبوا عنها طويلا » وعادوا اليها الان بفرح وبهجة وكأنهم قد عادوآ 
الى أوطانهم بعد غيبة طويلة فى بلاد غريبة ٠‏ وهكذا أصبح أعضاء الجسم 
الواحدة متحدين »2 ومندءجين معا فى كتلة واحدة متنئاسقة » وأضاءت الكنيسة 
الواحدة المامعة بضياء كامل » «تحدة مع نفسها , ولم بعد يوجد أى هرطوقى 
أو منشق فى أى مكان ٠‏ ويرجع الفضل فى كل هصذا العمل العظيم ألى 
امير اطورنا المحروس بعناية السماء » دون أى واحد من كل دن سسبقوه ٠‏ 


01.»00م005اط. 5كاه116-0ممع 


لمع طأاصه خواصطء 


'الكنابالرابيغ 
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للمع. طأاصه أخواصطءع 


١ "و١ ف‎ : 3 


اا ااا ببببيبججبيعيعم م 


الفصل الاول 
كيف أكرم الامبراطور الكدرين بالهدايا والترقيات 


وبيئما كان الامبراطور منشغلا هكذا فى تقدم وانتشار كنيسة الله 
ومحدها 2 وباذلا كل حهد لنشر تعاليم المخلص » فانه لم يهمل قط الاهتمام 
بالاهود العالمية ولكنه فى هذه الناحية أيضا لم يكل فى أغداق البرات من كل 
نوع وبسرعة على شعب كل قطر ٠‏ فمن الناحية الواحدة أظهر اهتماما أبويا 
من أجل مصلحة رعاياه العامة ٠‏ ومن الناحية الاخرى كان يميز بعض الافراد 
من معارفه بانواع مختلفة هن الاكرام » مغدقا خيره فى كل مناسبة بروح 
نبيلة حقا ٠‏ لم يطلب أى واحد مصلحة من الامبراطور وفشل فى الحصول على 
أمنيته 2 ولم يتوقع أى واحد نعمة منة وخاب رجاؤه ٠‏ قبل العف دارا 
دالية » والاخرون قطعا من الاراضى ٠‏ قبل البعض وظائف ولاة ٠‏ والآخرون 
دراكز فى مجلس الاعيان 2 وغيرهم وظائف قنصلية ٠‏ عيبن الكثيرون كحكام 
للاق اليم » وأعطى الآخرون لقب « كونت »© من الدرجة الاولى أو الثانية أو 
الثالثة ٠‏ وفى حالات لا حصر لها منح لقب « حضرة صاحب الفخامة » وألقاب 
أخرى كثيرة » لان الامبراطور ابتدع ألقادا جديدة لكى يهب علاءعة رضائه على 
أكير عدد ٠‏ 


قاو 


الفصل الثانى 
الاعفاء من ربع الضرائب 


أما مدى اهتمامه بالسعادة العامة والرفاهية فيمكن ادرآكه »عن مثل واجد 
نافع كل النفع وشامل للجميع ٠‏ لا يزال يذكره الكل بالشكر والتقدير ٠‏ 
ذلك انه أصدر أمرا بالاعفاء من ربع الضمرائب السنوية التى كانت تدفع عن 
الاراضى . ووهبه الاك الارض ٠‏ فاذا حسبنا هذا التخفيض السنوى حدر 
أن المزارعين كانوا يتمتعون بمحصولاتهم خالية من الضرائب مرة كل أربمع 
6 سئوات ؟ واذ صدر هذا الامتياز بقانون 2( وفرضص تنفيذه فى المستقبل أعطيت 
الفرصة ليس فقط للاجيال التى كانت قائمة وقتئذ للتمتع بكرم 
الامرراطور » بل أيضا لابنائهم وذريتهم بصفة مستمرة ٠‏ 


».01م 005اط. ككاه16-0 ممع 


لمع طأاصه أخواصطء 


ال حياة قسطنطين العظيم 


الفصل الثالث 
المساواة فى دفع الضرائب 


واذ انظلم البعض هن الأخطاء فى تقدير مساحة أراضيهم التى عملت فى 
عهد الاباطرة السابقين » واشتكوا من أن أملاكهم مثقلة ظلما 2» تدخل فى هذا 
الادر أرضا بحسب منبادىء العدل . وأرسل رسملا لمشاواة الضرائب وضمان 
العدل لمن قدموا هذا المظالم + 

ة 
الفصل الرابيع 
سخاؤه داليا من دوارده الخاصة على هن 
بخيرون قضاياهم فى الحاكم 


وفى حالات التحكيم القضائى كان هو شخصيا يمنح هن موارده الخاصة 
أراضض أو أموالا للطرف المنهزم » لكى لا يخرج الخاسر من حضرته أقل ارنياحا 
من الرآبح ٠‏ بهذه الكيفية حرص على أن الحاسر اذا مثل فى حضرته يجب ان 
لا يكون أقل ارتنياحا هن الرابح ٠‏ لانه اعتبر أنه يجب أن لا يخرج أى شخص 
كثيبا أو منكس الخاطر من حضرة ملك مثله ٠‏ وهكذا حدث أن كلا الطرفين 
كانا يخرجان من مشهد المحاكمة بثغور باسمة ووجوه تطفح بشرآ وسرورا »ء 
أها سخاء الامبراطور النبيل فقد نال اعجاب الجميع ٠‏ 

د 


الفصل الخامسن 
انهزام السكيئين أمام علامة مخلصنا 
وهل هنالك حاجة تدعو لكى أصفف ولو بايجاز كيف الخضصع الامم 
البربرية للسلطة الرومانية » وكيف كان هو أول من أخضع السكيثيين )١(‏ 
والقبائل السرهانية (؟) التى لم تعرف الانهزام قطعا » وألزمهم على الاعتراف 
رغم أنفهم بسيادة روما ؟ لان الأباطرة الذين سبقوه كانوا فعلا يدفعون جزية 
للسكيثيين ٠‏ وكان آلرومانيون » بدفعها سستويا » يعترفون دالهم عبيد 


)١١(‏ مقاطاوء5 لعل المقصود هم الغوط 
(؟) لقنتخم م5 ١‏ 


».0م005 اط 5كاه116-00ممع 


لمع. طأاصه أخواصطءع 


كك : ف هولؤةولا ١‏ 


للبرابرة ٠‏ وهذه مذلة لم يعد امبراطورنا يطيقها » فرأى أن استمرار دقع 
الضريبة التى ارتبط بها سلفه لا يتناسب مع انتصاراته ٠‏ وبناء على ذلك رفع 
رآية الانتصار فى.وجه هؤلاء الاعداء أيضا » واثقا كل الثقة فى مساعدة 
مخلاصه » وسرعان ما أخضعهم جميعا 2 وبقوته الحربية أذل من كانوا ,يقاومون 
سملط نه بعنف » ومن الناحية الاخرى صالح البافين بواسطة سفراء حكماء , 
وأعادهم من حياتهم الهمجية المتوحشسة الى حالة النظام وآلمدنية ٠‏ وهكذا تعلم 
السكيثيون أخيرا أن يعترفوا بالخضوع لسلطة روما ٠‏ 


الفصل السادس 
انتصاره على السرمانيين بسسبب تمرد عبيدهم , 


أما عن الشرماتيين فقد أخضعهم آلله نفسيه لحكم قسطنطين 2 وبذلك أذل 
أمة كانت. هنتفخة فى لبريائها البربرى » وذلك على الوجه الاتى ٠‏ فانهم اذ 
هجم عليهم الكسيثيون ائتمنوأ عبيدهم وأعطوهم أدلحة ليصدوا العدو 
لكن هؤلاء العبيد انتصروا أولا على المه'اجمين » وبعد ذلك شرعوا الاسلحة فى 
وجه سادتهم وشردوهم أجمعين من أوطانهم ٠‏ وجيد هؤلاء السرماتيون 
المشردون أن أملهم الوحيد فى النجاة هو فى طلب حماية قسطنطين 2 وهذا 
قبلهم أجمعين » وأودعهم سجون الإمدراطورية الرومانية » اذ كانت عادته 
انقاذ النفوس ٠ )١(‏ والذين كانوا قادرين على الخدمة ضمهم الى جيشه ١»‏ أوا 
الماقون فقد أعطاهم أراض ليفلدوها ويعولاوا أنفسهم ٠‏ وهكذا اعترفوا هم 
انفسهم أن المصيبة التى حلت بهم فى الماضى أدت الى نتيجة سارة ٠‏ لانهم 
اصبحوا الآن يتمتعون بالحرية الرومانية بدلا من الوحشسية البربرية ٠‏ بهذه 
الكيفية أضاف الله الى ملكه الكثير هن القبائل البربرية المختلفة ٠‏ 

53-1 


الفصل السا بم 


السفراء من الامم البر برية المختلفة 
ينالون هدايا هن الامبراطور 


والواقع ان4 كان يأتى صفرآء من كل الأمم بصفة مسثمرة حاءلين اليه 
معهم أثمن هداياهم راجين أن يتقبلها ٠‏ حتى اننى أنا شسخصيا كنت أقف 


)١(‏ يقال ان عددهم كان ثلاثمانة الف ٠‏ وكان ذلك عام 4؟؟ 


».01م 005اط. ككاه 6-0 ممع 


لمع . طأاصه أخواصطءع 
ال حياة قسطنطين العظيم 


أحيانا بجانب مدخل القصر الامبراطورى » وألاحظ صفا طويلا هن البرابرة 
فى الانتظار » يختلف بعضهم عن بعض فى الملابس والاوسمة 2 وفى شسعر 
رؤوسهم ولطماهم ٠‏ كأن منظر هم مرعبا ,بدل على الوحشسية والشراسة 2 وقامتهم 
هائلة جدا ٠‏ كانت بشرة البعض تميل الى الحمرة 2 وبشرة الاخرين بيضاء 
كالثلج 2 وبشرة غيرهم متوسطة اللون ٠‏ هن بين همؤلاء الذين أشرت اليهم 
كانت ترى عينات من القبائل البليمية )١‏ » ومن الهنود والاثيوبيين . ذلك 
الجنس المنقسيم انقساما مريعا ٠‏ البعيد جدا عن البشرية ٠‏ قدم جميع هؤلاء » 
الواحد عقب الاخر » تلك الهدايا التى تعتبيرها بلادهم كأثمن ما تملك » 
فالبعض قدموا تيجانا ذهبية » والآخرون أكاليل مرصعة بالحجارة الكريمة »2 
أتى البعض باولاد جميل الثسعر » والاخرون بملابس مطسرزة بالذهب 
والزهور + ظهر البعض بخيل ؛ والآخرون بتروس ورماح طويلة 2 بقوس 
وسهام 2 وبهذا كانوا يعرضون خدماتهم ومعاهدات الصداقة للامبراطور ٠‏ 
أما هذه الهدايا فقد قملها واحدة بعد الاخرى » ووضعها جانيا تحرص » مغدقا 
على مقدميها بكرم عظيم وسخاء منقطع النظر ٠‏ كذ[ك أكرم أفضلهم منعما 
علميهم بألقاب الشرف الرومانية » حتى فضل الكثيرون هنهم البقاء بيننا عن 


العودة الى بلادهم ٠‏ 
+ 


النصل الثامن 


وكتب أبما الى ملك الفرس (') عن المسيحيين فى مملكته اذ كان قد 
سبق فارسل اليه سفارة 


واذ أبدى ملك الفرسى أيضا رغيته فى عقد محالفة مع قسطنطين بارسال 
سفارة وهدايا تأكيدا للسلام والصدافة 3 فان الامبر اطور 3 لادرام 0 
المعاهدة 2» تفوق كثيرا على الملك الذى سبق أن اكرمه » وذلك بالكرم العظيم 
الذى أظهره وداآ لهداياه ٠‏ واذ علم أيضا أن هنالك كنائس كثيرة لله فى بلاد 
الفرس » وأن بها عددا وفيرا منضما لحظيرة المسيح ٠»‏ امتلاً فرحا يسبب هذه 
الانساء » واعتزم أن دمد رعابته لمصلحة هذه الملاد أيضا 0 "لمن قد جعل همه 
أن يعنى بالجميع على السواء فى كل أمة ٠‏ 


ع( معط لط 7(مطصرة81 
0س( أى سابور الثانى ) ٠ع‏ . ام ) وصار قدما بعد هون الد اعداء 
ابناء قسطنطين 0 


».0م005 اط 5كاهه116-00ممع 


ملامء. طأاصهة تخواتصطءع 


ةف ؤو١١ا‏ كيل 


الفصل الناسع 


رسالة قسطنطين أوغسطس الى سابور )١(‏ 
ملك الفرس متضمنة اعترانا جميلا حقيقيا بالل والمسيح / 
صورة رسالنه للك الفرس 


« بالاحتفاظ بالايمان الالهى جعلت شريكا فى نور الحق , وها أنا أتقدم فى 
معرفة الايمان الالهى مسترشدا بنور الحق + لهذا أعترف بالديانة المقدسسة 
كما تدل على ذلك أعمالى نفسها ٠‏ واننى أعلن بان هذه العبادة هى التى تعلمنى 
زيادة التعمق فى ٠عرفة‏ الاله الاقدس , الذى بفضل مساعدة قوته الالهية 
استطعت أن أبعث روح الطمأنينة فى كل أمة فى العالم مبتدئا من حدود 
المحيط » حتى ان من انوا يرز<دون تحت عبودية الطغاة القساة » خاضعين 
اظالمهم كل يوم قد عادوا الى حياة سعيدة جدا على يدى ٠‏ واعترف باننى أكرم 
هذا الاله بصفة مستمرة وأذكره على الدوام » وأسر بالتأمل فيه بافكار طاهرة 
بلا عيب ذى سمو مجده ٠‏ 

١س‎ 


الفصمل العاشر 
وبعلن كاتب هذا السفر أنه درفشس الاوثان ويمجد الله 


« هذا الاله أتوسل اليه جاثيا على ركبتى » متراجعا بفزع هن دم 
الذبائح » من روائحها الكريهة الدنسة » ومن أعمال السحر الارضية ٠‏ لان 
الخرانفات الدنسة الماجنة التى زادتها هذه الشعائر دنسا قد طوحت الى الهلاك 
كثيرين » بل أمما كاملة فى العالم الوثنى ٠‏ فرب الكل لا يطيق أن يرى هذه 
البركات ( التى أعلنها لفائدة الجميع برحمتة وتطلعه الى حاجا'ت البشر ) 
يعكس القصد منها » ويحول لاشباع شهوات أى انسان ٠‏ وكل ما يطلبه من 
البثر هو طهارة العقل وعدم تدايس الروح » وبهذا المقياس يزن أعمال 
الفضيلة وا'اتقوى ٠‏ لان مسرته هى فى أعمال الاعتدال والرقة : فهو يحب 
الودعاء » وبكرة الروح المندفخة » سس بالايمان ويؤدب عدم الايمان »2 بل 
لظن سة » ورينتقم من وقاحة المتكبرين * وبينما يهدم المتغطرسين المنتفخين 
كلية فانه يغدق على المتواضعين الصفوحين جزاء عادلا ٠‏ بل انه. يكرم جدا 
المملكة التى تحكم بالعدل » ويعضدها بمعونة خاصة ٠»‏ ويحفظ الملك الخصيف 
فى طمأنينة السلام 2 


522017 )١( 


مامء.01م5و0اط.5كاهه-116مم 


طمء.طأاصمتخوتصطء 
ل خياة قسطنطين العظيه 


الفصل الحادى عشر 
الطغاة والضطهدون: ٠‏ سبى فالريان 


« لذلك لن أعتقد أيها الاخ باننى أخطأت فى الاعتراف بهذا الاله الواحد 
خالق ومصدر كل الاشياء » الذى ضل عنه الكثرون من سلفى بجنون 
الضلال ,. وتجاسروا على انكاره » ولكنهم جميعا افتقدوا بضيقات مرعبة جدآ 
وههلكة حتى اعتقدت كل الاجيال التالية أن مصائيهم أشد انذار لمن بريد من 
بعدهم أن يقتفى خطوانهم ٠‏ وأعتقد أن من بين هؤلاء هو ذاك الذى تعقبه 
انتقام الله ونفاه الى مملكتكم ٠ )١(‏ والذى زادت هزيمته فى اذاعة انتصاركم 
العظيم ٠‏ 
الفصل الثالى عر 


وصرح بانه اذ شهد سقوط المضطهدين أفانه بسر الآن 
بالسلام الذى يتمتع به المسبحديون 


اأسة 


« ويقينا انها لمناسية سعيدة ان يعلن على الملأ فى أيامنا قصاص هؤلاء 
الاشخاص كما ذكرت ٠‏ لاننى أنا نفسى شهدت نهاية أولئك الذين ضايقوا 
أخيرا عابدى الله بأوامرهم الشريرة ٠‏ ومن أجل هذا يليق تقديم الشكر الجزيل 
لله لانه بعنايته السامية صار جميع الذين يحفظون نواميسه المقدسة يغتبطون 
الان لتمتعهم بالستلام من جديد ٠‏ ولذلك فأننى مقتنع كل الاقتناع بان كل 
شىء صار على أحسن الاوضساع » لان الله نتراءف ويجمع الى نفسه كل 
البشر . وذلك بتأثير خدمتهم الدينية الطاهرة الامينة 2 ووحدة تفكير هم نحو 
صفاته الالهية ٠‏ 

- 


الفصل الثالث عشر 


وعبر عن محبته واهتمامه بمسيحيى بلاده 
« تأمل اذن فى مقدار الفرح العظيم الذى به تلقيت الانباء المتمشية مع 
رضتى والمتضمئة دان أجمل بقاع الفرس غاصة داو لئك الذين اتحدث عنهم 
وحدهم الآن ٠‏ أعنى المسيحيين ٠‏ لذلك أبتهل الى الله لكى تنتمتع أنت وهم 


)١(‏ يشير الى فالر يان 97816182 الذى اضطهد المسيحيين والذى 


انتهى هحومه على الفرس داخذه أسيرا 5 


01.»00م005اط. 5كاه116-0ممع 


لمع طأاصه أخواصطءع 


كََ : ف ؟١اوة:١اوهاو5١ ١‏ 


سس مس عا 


بالرفاهية الجزيلة » ولكى تنتساوى بركاتك مع بركاتهم ٠»‏ لانك بذلك تختبر 
رحمة ورضا ذلك آلاله الذى هو رب الكل وأبو الكل ٠‏ والان أوصيك بهولاء 
الاشخاص لمايتهم لان قوتك عظيمة » وأستودعهم لغنايتك لان نقواك جزيلة٠‏ 
عاملهم بلطفك المعهود وانسانيتك المعتادة » لانك بدليل الايمان هذا تضمن 
لنفسك أو لنا » خيرا جزيلا جدا » 
سأ 
الفدمل الرابع عشر 
كيف جلبت صاوات قفسطئطين الحار ة السلام للمسيحيين 

وهكذا اذ كانت أمم العالم فى كل مكان تسير فى مجراها كانها مسترشدة 
بمهارة ريان واحد > مذعنة لادارة ذاك الذى كان بيحكم كخادم الله » فان سلام 
الامبراطورية الرومانية ظل ثابتا » وصارت كل الطبقات فى رعاياه تتمتح 
بحياة المدوء والطمانينة ٠‏ وفى نفس الوقت فان الامبراطور الذى كان 
مقتنعا بان صلوات ألا نقساء ساعدت جدا على تقدم البير العام 2 أحس يانه 
دضطر لطلب هذه الصلوات ٠‏ ولم يكتف بان يتوسل هو من أجل مساعدة 
الله ورحمته » بل طلب من رؤساء الكنائس لكى يرفعوا التضرعات من أجله ٠‏ 


ورتب بان نكون صورته على العملة وفى كل 
أما مقدار عمق تأثر نفسه بقوة الايمان الالهى فيمكن أدراكه من الامر 
الذى أصدره لجعل صورته على عملة الامبراطورية الذهبية رافعا عينيه الى فوق 
كأنه فى هيئة الصلاة لله 2 وقد تداولت هذه العملة فى سائر أنحاء العالم 
الرومانى ٠‏ كذلك وضعت. صورته الكاملة على مداخل القصور فى بعض 
المدنث بعينيه مرفوعتين الى السماء » ويديه مبسوطتين كأنه يصلى ٠‏ 
الفصل السادس عشر 
وأصدر قانونا بمشع اقامة تمثال (ه فى قياكل الاوثان 


بهذه الكيفية صور نفسهة حتى بالتصوير الزيتى فى هيئة الصلاة لله ٠‏ 
وفى نفس الوقفت أصادر أوامر صر بحة بمنع اقامة تمثال له فى أى هيكل 
وثنى » لكى لا نتدنس حتى ملامح وجهه بضلالات تلك الخرآفات المحرهة ٠‏ 


».01م 005اط. ككاه 16-0 ممع 


للمع. طأاصهتخواصطءع 


فَن حياة قسطنطين العظيم 


الفصلن السابع عشر 


صلواتنه فى القتمر الملكى 
وقراءنه للكتاب المقدس 


والذين لاحظوا كيف حول نفس قصره الملكى الى كنيسة لله ويمكنهم 

اقامة دلائل أخرى أقوى على تقواه » آذ كان هو شخصيا يقدم للمجتمعين فيها 

أنموذجا للنيرة » ويتناول الكتاب المقدس فى يده » ويعكف على دراسة تلك 

الاقوال الالهية الحية 2 وبعد ذلك يقدم الصلوات مع جميع أعضاء حاشيته ٠‏ 
هس 


الفصل الثامن عسر 


كيف اوصى بان ,يحفظ الجميع بوم الرب ويوم الاستعداد 


وأدر كذلك بحفظ يوم لنصلاة بصفة خاصة 0 أعنى اليوم الذى بعتس حدقا 
أول الكل ورأس الكل » أى يوم ربنا و٠خلصنا ٠‏ وقد أوكل أمر العناية 
المطلقة بأهل بيته للش مامسة وخدام آخرين مكرسين لخدهة الله ومتميزين 
برزانة الحياة ووقارها وكل فضيلة أخرى ٠‏ أما حرسه الامبرآاطورى الامناء , 
وكانوا يكنون له كل حب وولاء » فقد وجدوا فى اءبراطورهم معلما للتقوى »2 
فاكرموا يوم الرب مثله » ومارسسوا فى ذلك اليوم فرائض. العبادة التى أحبها ٠‏ 
كذلك أوصى هذا الملك المغبوطظ كل طبقات رعاياه بحفظ هذا اليوم » اذ كانت 
رغبته اللحة آن يقود كل البشرية ندريجيا الى عبادة الله ٠‏ لهذا حتم على جميع 
رعايا الامبراطورية الرومانية أن يحفظوا يوم لارب كيوم راحة » وأن يكرموا 
أيضا أليوم السابق للسبت » وأعتقد أن ذلك تذكار لما قيل بان مخلص 
البشرية قد تممه فى ذلك اليوم )١(‏ 


ونظرآ لانه أراد أن بعلم جميع جيه اكرام لوم المخلص » الذى يستمد 
اسمه هن النور ومن الشمس (5) فقد منح عطلة لمن كان منهم شريكا للايمان 
الالوى لكى يتمكن هن حضور خدما'ت كنيسة الله » وبذلك يؤدى عبادنه الدينية 
من دون عالق ٠‏ 
ع 


٠ أى يوم الجمعة بمناسبة صلب المسيح‎ )١( 
(؟) 512-087 أى يوم الشمس‎ 


0لع.01م0905اط.ككاههط- 16 1ممع 
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كك : ف و١وءكو١ا؟" ١‏ 
مت ا ا 


"فصل الناسع عشر 


كيف أمر حتى جنوده الوثنيين ليصلوا فى يوم ا'رب 

أما عن آلذين كانوا لأ يزالون وقتئذ بعيدين عن الايمان الالهى فقد أصَدر 
أمرا ثانيا متضمنا بانهم يجب أن يظهروا يوم الرب فى ساحة قرب المدينة , 
واذا ما أعطيت اشارة معينة قدموا لله بنفس واحدة صلاة تعلموها من قبل ٠‏ 
وقد نصحهم بانهم يجب أن لا يتكلوا على رماحهم أو أسسلحتهم أو قوتهم 
البدنية » بل يجب أن يعترفوا بالله آلعلى كمانح لكل خير » وواهب النصرة 
نفسها ٠‏ وهو الذى يجب أن يقدموأ اليه الصلوات بانتظام » رافعين أياديهم 
نحو السماء » ورافعين بصيرتهم الروحية الى ما هو أعلى من ذلك , الى ملك 
السماء الذى يجب أن ياجأوا اليه كواهب النصرة * وكحافظهم وحارسهم 
ومعينهم ٠‏ وقد وضع الامبراطور نفسه آلصلاة التى يجب أن يستخدءها كل 
جنوده » وأمرهم بان يرددوا الكلمات التالية باللغة اللاتينية ٠‏ 

كم 


صورة الصلاة التى أعداها قسطنطن لجنوده 

« نعترف بانك الاله الواحد » ونعترف بانك أنت مللكنا »ونلتمس معو بتك ٠‏ 
بنعمتك انتصرنا 2 وبك نحن أقوى من أعدائنا ٠‏ نقدم لك الشكر من أجل 
نعمك الماضية » ونتكل عليك هن أجل البركات المستقبلة ٠‏ نتضرع اليك 
ونتوسل طويلا أن 'تحفظ لبا امبراطورنا قسطنطين وأنجاله الاتقياء سالمين 
منتصر بن ') 

هكذا كان ما ينبغى أن يؤديه جنُوده يوم الاحد » وهكذا كانت 
الصلاة التى تعلموا أن يقدموها بن ٠‏ 


الفصل الحادى والعشرون 


وآمر بحفر علامة صمليب المخله. على دروع جنوده 


وليس ذلك فقط لكنه أمر أيضا بحفر علامة الانتصار المباركة على نفس 
دروع جنوده » وأمر بان تنتقدم راية الصليب فقط قواته المحاربة فى مسودها ؛ 
لا التماثيل الذهيية 2 كما كان متبعا من قيل ٠‏ 


».0م005 اط 5كاهه116-00ممع 


للمع. طأاصهتخكاصطءع 
1 حياة قسطنطين العظيم 


الفصل الثانى والعشرون 
غيرته فى الصلاة » والاكرام الذى قدمه لعيد القيامة 
أما الامبراطور نقسهة فانه 2 كشربك فى أسرار ديانتنا المقدسة 2 كان 
يختللى يوميا فى ساعة معينة بأحدى غرف وُصره الداخلية » وهنالك 2 فى 


خلوة مع الهه , كان يجثو فى اواجنع جم وتضرعات حارة » متوسلا من أجل 
المركاتث التى بحتاج اليها ٠‏ 

على أنه كان بنوع خاص «ضاءف نشاطه الدينى دوم عيد القيامة 
المبارك » مؤديا الطقوس اللازمة بكل نشاط ذهنى وجسمى » حى آنه تفوق على 
كل الباقين فى الاحتفال بهذا العيد كل غيرة ٠‏ وقد حول أيضا سهرة العيد 
المقدسة الى ضياء نور النهار » وذلك باضساءة شموع طويلة جدا فى كل 
المدينة ٠‏ وعلاوة على هذا أضيئت المشاعل فى كل مكان لكى تضىء نلك الليلة 
المجيدة أبهى من نور النهار ٠‏ وحالما بزغ نور النهار فتح بدا سدخية - آقتداء 
بأعمال مخاصنا الرحيمة ب لرعاياه فى كل أمة واقليم و شسمسعب » وأغدق 
العطايا على الجميغ ٠‏ 


١ 


الفصل اكثالث والعشرون 
كيف حرم العبادة الوثلية 

هكذا كانت تدا بيره لخدمة الهه 9 وفى تفن الوقت وحك رعاياه 0 المدنيون 
والحر بيون 2 فى كل الامبراطورية » حاهزا منيعا ضد العبادة آلوثنية » وكل 
أنواع الذبائح ا محرمة * وقد أصدر أيضا أمرا متضسمنا حفظ دوم الرب 7 
وأرصسله الى ولاة كل آلاقاليع الذين العهدوا ل كأمر الاميراطور ب بأحثر ام 
الادام التى 'تخصص لذكرى الشهداء » وتوقير الاعياد الكنسية ٠‏ وقد ثم كل 
هذا بما د .ماتر ببح له الامبراطور ويئال رضاءه الكامل ٠‏ 

زح 
الفصل الرابع والعشرون 
ووصف نفسه بانه أسقف عهدت اليه 
ادارة شكون الكنيسة الخارجية 

وفى احدى الناسبات اذ كان بتسامر ممع جماعة من الاساقفة ٠‏ وحد 

مبررا لبدطق بهذا التصريح بانة هو أيضا أسقف » مخاطيا آياهم على مسمع 
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لمع . طأاصه أخواصطء 


ك : ف 5؟وهكو5ة5؟ ١‏ 


منى هذه الكلمات : « أنتم أساقفة ودائرة اختصاصكم داخل الكنيسة ٠‏ وأنا 
أضا أسقف دقام من الله للاشراف على ما هو خارج الكنيسة » ٠‏ والواقع ان 
تصرفاته كانت نتفق مع أقواله . لانه كان يسور على م م عابة أسقفية , 
مقدما لهم النصائح » على قدر طاقته , ليعيشوا حياة نقية ٠‏ 


الفصل الخامس والعشرون 


ملع الذبائح والطقوس الغريبة والمصارعات 
وعبادة الثيل الخليعة 


ونمشيا مع هذه الغيرة أصدر قوانين وأواصس متعاقة ٠حرما‏ على أى واحد 
تقديم الذبائح للاوثان » أو استشارة العرافين . أو اقا'مة التمائيل 2 أو 
تندئيس المدن «المصارعات الدموية ٠‏ 0 الان المصردسل » سيما الاسكندريين » 
كانوا قد اعتادوا اكرام نهرهم عن طريق بعض الكهنة الذين كانوا رجالا 
.خلثين + فقد أصدر قانونا آخر يقضى باستئصال كل هذه الفئة الاثيمة 2 
لكى لا بتدنس أحد فيما بعد بهذه الرجاسات ٠‏ ولأن السكان تسلطت عليهم 
الخراة ات وتوهموا أن النهر سدوف بمشتنع نتيحة لهذا عن اعطاء فيضانه 
المعتاد 2 فقد أظهر ال نفسه استدسانه للقانون الذى أصدره الامبراطور » 
وذلك بان سير كل الامور فى مجرى بيخسالف ما توقعوه ٠‏ فالذين كانوا 
يدنسون المدن باعمالهم القبيحة لم يعودوا يرون فيما بعد ٠‏ أما النهر 
فارتفعت مباهه الى منسوب أعلى من أى وقت ممى كأن [لملكة التى ب <حرى 
فيها قد تطيرت لتستقبله » وناضتت المياه كاملة فى كل أرجاء البلاد بمجاريها 
الغنية بالاصب ٠‏ وهكذا أقلحت نصسائحه للشعب الضيال لكى بتدرلوا عن 
المثمر الدنسيين وبينسيوا رفاهيتهم الى ذ'ك الذى يمنح وحده كل الخيرات ٠‏ 

خا 


إلفد.ءل السادس والعشرون 
تعديل القانون السارى الخاص بالاشخاص الذين بلا نسل 
وقانون الوصية 

هكذا تعددت الخيرات التى من هذا القبيل ٠»‏ والتى أغدقها الاميراطور على 
كل قار 2 وبدالك كان يقدم مادة مناسية لاى واحد برغب فى تنسحيلها ٠‏ من 
بين هذه نذكر على سبيل المثال تلك القوانين التى عدلها تعديلا كليا » وصاغها 
على قاعدة أكثر عدلاً 0 ويمكن توصيح طبيعة هذا التعديل بابحاز وسهولة « 
فالذين بلا نسل كانوا تعاقيون بموحب القانوك القديم بمصادرة أملا كهم التى 
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للمع. طأاصهتخكاصطءع 


8 عياف لكات ان 


ورثوها ٠‏ وهذا قاذون قاس جدا! عاماهم كأنهم محر٠.ون‏ اكبدا ١‏ حكن 
الاميراطور ألتى هذا , وأير بان من أصبحوآ فى هذه الظاروف يجب أن بأخذوا 
نصيبهم فى الميراث ٠‏ 

وقد عااج الامر بموجب مبادىء العدل والانصاف »2 وأمر بأن من ,يصرون 
على مخالفة أوامره دجب أن توقع عايوم العقوبة التى تستحقها جراثمهم ٠‏ 
فالطبيعة نفسها تحرم الكثيرين من الينين 2 مع انهم قد بيتوقون الى كثرة 
النسل ٠‏ ولكن آمالهم لا تتحقق بسبب ضعفهم جسمانيا ٠‏ والآخرون يبقون 
بلا نسل ٠»‏ ليس لعدم رغبتهم فى الذرية » بل لان «حبتهم المتقدة للفسلفة )١(‏ 
جعلةتهم ينفرون م ن الزواج ٠‏ 


كذاك أذ تفرغت النساء طندمة الله احتفغان بعذراوية طاهرة بلا عيب »2 
وكرمسدن ذواتهن » نفسسا وجسدا » لحياة العفة الكالمة والقداسة ٠‏ وهل بيعتير 
هذا التصرف خليقا بالقصاص » أم بالاحرى بالاعجاب والثناء ؟ لان الرغبة فى 
هذه اطالة كريمة فى حد ذاتها » والاسة.رار فيها يفوق طائة الطميعة البشرية 
المجردة عن كل معونة خارجية ٠‏ ويقينا إن الذين ,يقف ضعفهم الجسمانى خائلا 
دون تمتعهم بالنسل خليقون بالعداف لا بالقتصاص » والذى يكرس نفسه 
لغاية أسمى لا ستحق التأديب بل الاعواب ٠‏ عللى أساس هذه الممادىء 
والتعليل السليم عدل الامبراطور العيوب التى فى هذا القانون ٠‏ 


أعا بخصوص وصية الاشخاص المشرئين على الموت فان القوانين. القديمة 
كانت تنص على أنها يجب أن :وضح بكلمات ٠حددة‏ » حتى فى النفس الاخير » 
كما انها حددت الصيغة والتعابير المضبوطة التى ,يجب أن تستعمل ٠‏ كانت 
هذه الاجراء عات سسيا فى مصاولات كثيرة للتدليس والاحتيال , بقصد منع 
تنفيذ رغيات المونى ٠‏ 


ولما أدرك اميراطورنا هذه الفضائح عدل هذا الق'نون أيضا ء معلنا بان 
الشخص المشرف على األوت يحب أن يسسمح [هة باعلان رغياته الاخيرة 
فى أقصر كلمات »2 وبأية تعبيرات يريدها » وأن دعطى وصيته بأية صيغة 
كك أو عبن قاويا الل شرط أن بيثم هذا بحضور شهود موثوق بهم 
يستايعون أداء المهمة التى أوكلت اليهم بامانة ٠‏ 
1ح 


)0 واضح ان كلمة « الفلسفة » هنا وفى الفصل الثامن والعشريدن تعذى 
« البتولية » التي سادت في عصور المسيحية الاولي 0 
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ك : ف لاتاومكو؟ه؟ ١‏ 


الفصل المابع والعشرون 
وين الادامر الاخرى أصدر أبرا بانه لا يعوز 
للمسيحجى أن استعبد لمهوودى ٠‏ ثم أكعد صحة قرارات المجامدع 

وأصدر أيضا قانونا يقضى بانه لا يجوز للمسيحى أن يبقى مسستعبدا 
لسيد يهودى ء على أساس بانه ليس من اللائق أن من افتداهم المخاص 
يخضعون لنير عبودية آلشعب الذى قتل الانبياء والرب نفسه ٠+‏ وان وجد 
أحدا فيما بعد فى هذه الحالة وجب اطلاق سراح العبد وتغريم السيد ٠‏ 

كذلك وافق ‏ طبقا لسلطته ‏ عل قرارات الاساقفة النى أصدروها فى 
مجاءعدم 2 وحذر ولاة الاقاليم عن الغاء قراراتهم © لانه اعتبر كهنة الله فى 
درحة أسمى من أى قاض مهمأ سما مركزه ٠‏ 

هذه الأجراءات » وآلوف أمثالها »اتخذها اصلحة رعاياه ٠‏ ولا سدمح المجال 
الآن لتقديم وصف دقيق عنها لاعطاء فكرة كاملة عن حكمتة الساعية فى هذه 
النواحى ٠"‏ كذلك لست فى حاجة الى التحدث بالتفصيل كيف اله كخادم 
مكرس لخدمة الله العلى كان يقضى وقته من الصداح الى الليل في, البحث عن 
النء احى التى يغدق عليها من شيره العميم » وكيف كان رحيما بالجميع عللى 
السواء * 


الأصصل الثامن والعشرون 
ا هباتة الكثائس 
ومساعدانه اكالية للعذارى والفقراء 


أما سخاوه فقد حل كيفية أو ضتم فى "كناليى أئله ٠‏ قن يعض الحالات 
كان منح الاراضى + وفى غيرها كان يقدم الطعام لأعالة الفقر اء والنقام, 
والأارامل ٠‏ ونضلاً عن ذلك فقد كان بعنأ شه الفائقة بعد تفكيره دقدم كل 
أذنواع الكساء المعرآيا وااع, ردن 3 

او مع ذلك ميزن الذين كرسيوا حيا تهم لمارسة الفنسفة الالهية 0 وأغدق 
عايهم فضلا ممتازا ٠‏ لذلك كان بيوقر دترم العذارى الطاهرات » لاعتقاده 
ان الله الذى كرسن أنفسهن له كان هو نفسه رفيقا لهن ٠‏ 

٠١# 
الفصل التاسع والعشرون‎ 
محاضرات قسطئطين وخطبه‎ 
وفى بعض الأحيان كان يقضىآلليالى فى تزويد عقله بالمعرفة الالهية دون‎ 
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ا حياة قسطنطين العظيم 
ا 1و1 990101111 
أن تنذوق عينه النوم ٠‏ وكان يصرف الكثير من وقتهة فى تحضير المحاضرات 
التى ألقى الكثير منها علنا ٠‏ لانه أدرك أنه من المحتم عليه أن إدحكم مشسعبه 
بالالتحاء الى عقولهم » وأن .يضمن من كل الوجوه طاعتهم المعقولة لسلطانه ٠‏ 
لذلك كان فى بعض الاحيان يدعو الى عقد اجتماع » فكانت تحضره الجموع 
الكثيرة ليسمعوا امبراطورا يتخذ موقف الفيلسوف ٠‏ واذا ما سنحت الفرصة 
أثناء حديثة للمساس بالمواضيع آالديدية انتصب فى الحال وغير نغمة الصوت 
لاظهار دلمتهى الوثار والاجلال »2 لكى بثيت سامعيه فى أصرار التعاليم الالهية ٠‏ 
واذا ما حيوه باصوات الاستحسان أشار اليهم ليرفعوا أعيئهم الى السماء , 
ويوجهوا استحسانهم الى الملك العلى وحده » ويكرموه بالعبادة والتسبيح ٠‏ 


وكان عادة يقسم موآضيع حديثه » فكان أولا يهاجم هجوما شنيعا ضلالة 
تلعدد الالهة , ويبرهن أن خرافات الوثنييل انما هى محصرد خداع وستر 
للنحاسة ٠‏ بعد ذلك كان ثبت أن الله هو ذو السلطان الاوحد » ثم ينتقل الى 
الحديث عن عنايته » العامة والخاصة ٠‏ من ثم بتقدم الى الحدذيث عن هبة 
الخلاص » موضحا لزومهة 2 ويطبقه عل طسيعة الحالة * ويل لى ذلك ُ ى التر ثيب 
كلامه عن عقيدة الدايئونة الآلهية ٠‏ 


وهنا بصفة خاصة كان يلحأ الى ضماشر السامعين بمنتهى القوة » ويهاجم 
لفك :الشرعن «التيقين: القن :الستعيدى] 'لموووة الزية القيد © ين كان 
بعض ٠عارفهة‏ الحاضرين يحسون بقسوة كلامه 2 ويطرقون باعينهم الى الارض 
حلا لشعورهم باثمهم » وذلك عندما كان بشهد ضدهم باوضح التعابير 
وأشدها قائلا بانهم سوف يقدمون حسابا لله عن أعمالهم ٠‏ 


كان يذكرهم بان الله نفسة قد أعطاه حكم العالم الذى أوكل كلا منهم 
على ادارة جزء منه 2 سالكا هذا السبيل وفق نفس المبدآ الالهى ٠‏ ولكنهم 
جدومعا على السواء سوف بدعون فى الوقت المناسيب لتقسديم حساب عن 
تصرفاتهم الى العلى ملك الكل ٠‏ 


هكذا كانت شهادته بصفة مستمرة » وهكذا كانت نصائحه وتعاليمه ٠‏ 
وكان هو نفسه بحس بهذه المشاعر ,2 وينطق بها بثقة الادمان الحقيقى ٠‏ أما 
سامعوه فكانوا قليل الميل الى التعلم » يصمرن آذانهم عن النصيحة السليمة ٠‏ 
صحيح انهم كانوآ يتقبلون كلماته بأصوات الاستحسان ٠‏ ولكنهم كانوا فعلا 
مدفوعين بالجشسع فى محبة المال » ولذا كانوا لا يقيمون لها وزنا ٠‏ 

55 
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: ف ٠5واكو؟؟‏ 5 


الفعمل الثلاثون 
كيف رسيم أمام رجل طماع حدود قبر 
وهكذا خحله 

مدى أستتطيع با صديقى, أن تحمل رغماتنا المنحرفة ؟©» ثم رسم حدود شكل 
الانسان برمح تصادف أن كان فى بده , وأكمل حددثه : رانك ولو تيكنت: من 
اقتناء كل ثروة هذا العالم » بل اقتناء العالم نفسة كله ٠‏ فانك لا تستطيع 
أن تحمل معك فى النهاية أكثر هن هذا الموضع الذى رسدمته 2 حتى ولو 
ضمنت أن دكون لك لله 3 

هكذا كانت كلمات وتصرفات هذا الملك المغبوط : وبالرغم من أنه كان 
يفشل فى بعض الاحيان فى رد بعض الاشخ'ص عن طرقهم الشريرة الا أن 
مجحرق المرورادث أثنت بوضوح أن نصائحه كانت أقرب الى النبوات الالهية 


منها الى مجرد كلمات عادية ٠‏ 

هه 
الفصل الخادى والثلاثون 

كيف استهزىء به سسب رقته الزائدة عن الحد 
افق لقني الوقت أذ لم كو معدالك عوقه عق قضافن سديه رذع 

الاشرار من ارتكاب الجرائم ٠‏ لأن الادبراطور نفسه كان يميل الى الرقة 
واللطف » ولآن ولاة الاقليم كانوا لا يقتمدون من الحرائم بما تسسب_تحقه من 
العقاب » فقد أدى هذا آلى توجيةه اللوم الشديد على الادارة العامة فى 
الاعبر أطورية * وسلواء كان هذا صوايا أم لا فلمكن لكل واحد رأبه » أما أنا 
فانما أطلب الاذن لتدوين هذه الحقيقة ٠‏ 

_- 


الفصل الثانى والثلاثون 
خطاب قسطئطين الذى كنيه الى اجتماع القديسين 


وكانت عادة الامبر اطور أن يكتب رسائله باللغة اللاتينية 5 فتاتر جم الى 
اللغة اليونانية بمعرفة ٠ترجمين‏ خصيصين لهذا الغرض ٠‏ وسسالق بهذا 


)١(‏ وقد اضاف العض هنا هذه العبارة « لانك لا تضمن ان كنت تدفن 
فى الارض »2 أو تاتهمك النار 2 أو نغرق في البحر 2 أو تفتر ساك 
الو حورش الضارية » ٠‏ 


».01م 005اط. ككاه 16-0 ممع 


للمء. طأاصه خواصطء 


: حباة 'قسطتطاينالعظع‎ ١ 
ساس ____س تس سس ححا‎ 
أقصد تلك التى عنونت « الى مجمع‎ ٠ الكتاب احدى هذه الرسائل كعينة‎ 
القديسين » »2 وأهديت الى كنيسة الله » وذلك لكى لا تكون هنالك حجة لاى‎ 
٠ واحيد للذان دان شهادتى فى هذا الصدد مجرد ماح أحجوف‎ 


٠ 


الفصل الثالث والثلائون 
كيف أصفى الى خطاب يوسابيوس عن قبر مخطمنا وهو واقف 

ولا يمكننى أن أتغافل هنا عن ذكر حادث تممه فى حضؤورى هذا الملك 
العجيب ٠‏ ففى احدى المناسيات جرأننى ثقتى فى اتقواه على التماس الاذن هنه 
بان ألقى على مسمع منه محاضرة عن قبر مخلصنا ٠‏ فتكرم باجابة «للتمسى 
هذا 2 وفى وصسط عدد كبير من المستمعين داخل القصر نفسه » وقف وأصغى 
مع الباقين ٠‏ وعبثا نوسلت اليه أن يجلس على العرش الامبراطورى الذى كان 
بجانبه ٠‏ بل ظل مصغيا بكل انثباه يزن فقط محاضرتى » ثم شهد لصدق 
التعاليم اللاهونية التى تضمنتها * وبعد دضى وقت ‏ اذ كانت, المحاضرة 
طويلة ‏ أردت اختتامها , لكنه لم يسمح لى بذلك وطلب الى الاستمرار الى 
نهايتها ٠‏ وعندما توسلت اليه مرة أخرى ليجلس استاء وقال انه ليس من 
اللائق الاصغاء بغير اكتر اث الى بحث بيمت بصلة الى الله » وهذا آالوضع 
نافع له لانه من باب التوقير الوقوف للاصغاء للحقائق المقدسة ٠‏ وبعد انهاء 
محاضرتى عدت الى بيتى واستأنفت أعمالى العادية ٠‏ 


الفصل الرابع والثلاثون 
وكتب الى بوسابيوس عن عيد القيامة وءن. نسي دن الكتاب القدس 


واذ كان الامبراطور بصفة مستويرة حريصا عل مصلحة كنائس الله 
فقد كتب لى رسيالة شخصية عن كيفية الحصول على نسدخ من الاقوال الالهية 
الحية 2» وأيضا عن موضوع عيد القيامة الاقدس ٠‏ لاننى أنا شخصيا أهديته 
تفسيرا عن المعنى الرهزى لهذا العيد + ويستطيع كل من يقرأ الرسالة التالية 
أن يدرك كيف أكرمنى, بارسال الرد على هذه الهدية ٠.‏ 


اس 
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للمع. طأاصه أخواصطءع 


[ :6 ف وعرسم ١١‏ 


الفصل الحامس والثلاثون 


رسالة قسطنطين الى يوسابيوس يمتدح فيها بحثه عن عيد القيامة 

« قسطنطين الظافر » مكسيموس أوغسطس » الى يوسابيوس 

« يقينا أنها لمهمة شاقة » تفوق حدود اللغة نفسها ,. معالجة أسرار 
السيح » وتفسير المنازعات المتعلقة بعيد القيامة بكيفية واضحة 2 وتوضيح 
أصله » وكيف تم بكيفية ثمينة ومضنية ٠ )١(‏ لانه ليس فى مقدور من 
يستطيعون فهم الامور الالهية أن يقدموا عنها وصفا صحيحا ٠‏ ولكننى اذ 
أمتالأات اعجابا بعلمك وغيرتك ,2 لم اكتف بقراءة مؤلفك سرور بل أعطيت 
الاوامر كرغبتك لارساله للكثيرين من أتباع ديانتنا المقدسة ٠‏ وأنت اذ 
نرى ه«قدار سرورنا بتلقى آلرسائل التى من هذا القبيل من فطنتك فانه 
ليسرك أن نزيد اغتياطنا بمثل هذه التصانيف » التى ‏ باعترافك أنت ‏ قد 
تعودت عليها منذ زمن طويل ٠‏ ولذلك فاننى أحتك للاستمرار فى نشاطك 
المعتاد ٠‏ ويقينا ان اعجابنا الشديد لدليل على آن الشخص ابلذى ترجم 
رسالتكم آلى اللغة اللاتينية قد قام بمهمته بمنتهى الكفاءة » حتى ولو كان هن 
المستحيل أن تعبر الترجمة عن سمو الاصل ٠‏ فليحفظك الله أيها الاخ 
المحبوب » 

هكذا كانت رسالته عن هذا الموضوع ٠‏ أما تلك التى أشار فيها الى 
تزويده بدسخ من الكتاب المقدس للقراءة فى الكنائس فكان نصها كما يلى : 

سح 


الفصل السادس والثلاثون 


رسالة قسطنطين الى بوسابيوس لاعداد سخ من الكتاب المقدس 

« قسطنطين الظافر » مكسيموس أوغسطس » الى توسبابيوؤس 

لقد سمحت عناية ورحمة الله مخلصنا أن يلتف عدد وفير حول 
الكنيسة المقدسة فى المدينة التى تدعى باسمى ٠‏ ونظرآ لان المدينة تتقدم 
بسرعة فى سائر النواحى الاخرى فيبدو أنه من الضرورى جدا أن يزداد 
أيضا عدد الكنائس ١٠لذلك‏ أنقل اليكم عزمى فى هذا الصدد ٠فقد‏ رأيته مناسبا 
أن أطلب من فطنتكم بان تأمروا بنسدخ خمسين نسخة من الكتاب المقدس , 
الذى تعرفون أن وجوده نافع وضرورى جدا لتعليم الكنيسة » على أن تنسخ 
على رقرق خاصة بعناية خاصة »2 وبحجم مناسب سهل الحمل »2 وعلى أبدى 


٠ أى بآلام المسيح وقيامتة‎ )١( 
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للمء. طأاصه أخواصطء 


55 20 حياة قسطنطين العظيم 


نساخ أكفاء مدريين فى فنهم ٠‏ وقد تلقى رئيس الابروشية أيضا تعليمات 
كتابية من حلمنا لكى تحرص عل تقديم كل ما يازم لاعدآد صذه النسخ 0 
رالطوت مكل :ان مدنا اعسكا رخاس حي كين :فى لقي وقات 0 + 
وبمقتضى هذه الرسالة أعطيت لكم السلطة أيضا لاستخدام عربتين من 
العردات العامة لنقلها » حتى بعد الانتهاء عن ن كتابة هذه النسخ كتابة حميلة 
سهل نقلها وانقديمها الى لاطلع عليها أن شخصيا ٠‏ ويمكن تكليف أحد 
شمامسة كنيستكم بهذه المهمة » وعند حضوره آلى هنا سوف أقدم له مكافأة 
سخية ٠‏ لبيحفظك الله أنها الاخ المحبوب » 


ذه 
كيف أعدت النسجخ 


همكذا كانت أوامر الام راطور ال ننى سبرعان ما نفذت وبدأ العمل 2 
وأرسلنا اليه النسخ فى مجدلدات محلدة تجليدا فاخرا »؛ تحتوق كل محلد على 
نلاث وأربع رزم )ع( ٠‏ وتنشسهد لصحة هذه الحقيقة رسالة أخرى كتدها 
الامبراطور اعترافا باستلامها » وشهد فيها أيضا بفرحة العظيم اذ سمع بان 
قسطنطيا احدى مدن بلادنا ‏ التى كان أهلها خاضعين خض سوعا أعمى 
للخرافات » قد تركت عدادتها الوثنية السالفة مدفوعة باحسساس دينى »2 
واستحسن تصرفاتهم ؟ 

أذ 


كيف دعبت « قرية » غزا د هديئة » لاعترافها بالمسيحية 
وأطلق عليها اسم قسطئطيا 


لان المكان الذى يسمى الآن قسدطنطيا فى اقليم فلسطين اذ اعتنق الديانة 
المخلصة ميزته نعمة الله واكرام خاص من الامبراطور , فرفع الآن لاول 
مرة آلى درجة مدينة » ونال الشرف العظيم بان أطلق عليه اسم أخته التقية 
بدلا من الاسم السابق 9" 
ت_ 


٠ وانحتوى كل رزمة على ثمان صفحات‎ )١( 
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للمع. طأاصه أخواصطءع 


ةوف ة؟أر:: ١‏ 


الفصل التاسع والثلاثون 
كيف ان مكانا آخر فى فيليقية دعى مديئة 

وكيف أبطلت العبادة الوثنية فى مدن أخرى وبنيت بها الكنائس 

وقد حدث مثل هذا التغيير فى دن عديدة أخرى »2 مثلا فى تلك المدينة 
فى فينيقية التى استمدت اسدمها من آسم الامبراطور . وطوح أهلها باصنامهم 
التى لا عدد لها فى النيران » واعتنقوا بدلها مبادىء الايمان المخلص ٠‏ وتحول 
أشخاص كثيرون أيضا فى الاقطار الاخرى + فى المدن والقرى ٠»‏ الى طلاب 
مجدين للمعرفة الله المخلصة . وحطموا التماثيل التى كانت لديهم من كل نوع , 
والتى كانوا يعتبرونها مقدسة ٠,‏ وأبادوها كاشياء تافهة لا قيمة لها . وهدموا 
من تلقاء أنفسهم الهياكل المشامخة والمقاصير التى كانت تضممها ٠‏ واذ نبذوا 
مشاعرهم السابقة » أو بالاحرى ضللاتهم © بدأوا يبنون كنائس جديدة 
وأكمدوا بناءها ٠‏ ونظرا لانه ليس فى استطاعتى اعطاء تفاصيل وافية لاعمال 
هذا اللك التقى »2 لاننى لم أسعد كغيرى بعش ته كل آلاوقات »لذلك ساكتفى 
بتدوين ما وصل الى علمى عن مثل هذه الحوادث بايجاز » وذلك قيل التقدم 
الى التحدث عن أواخر أيام حياتة ٠‏ 


الفصمل الاربعون 


فترات كل فترة عشر سئوات »2 كرس كنيسة أورشليم 

فى ذلك الوقت كان قد أكمل ثلاثين سنة فى ملكه ٠‏ وفى غضون هذه 
المدة صار أبناؤه الثلاثة زملاء له فى الملك فى أوقات مختلفة ٠‏ قالاول 
قسطنطينوس » الذى حمل اسم ابية » نال هذا الامتياز حوالى السنة العاشرة 
من ملكه ٠‏ أما الثانى » قسطنطيوس » نشسبة آلى جده » فقد نودى به قيصرا 
حوالى السنة العشرين ٠‏ وأما قسطنس » الثالث ٠‏ الذى يدل اسمه على ثبات 
ومتانة أخلاقه » فقد نال نفس الامتياز فى الذكرى الثلاثين من ملك أبيه ٠‏ 

واذ ربى نسلا مثلثا » أى ثالوثا كما يقولون » من الابناء الاتقياء » ورقى 
كل واحد فى ظرف عشر سنوات للاشتراك معه فى الحكم , اعتبر أن الاحتفال 
بالذكرى الثلاثين فرصة طيبة لتقديم الشكر للملك الاسمى رب الكل »2 
معتقدا فى نفس الوقت أن تكريس الكنيسة ٠»‏ التى أقامتها غيرنه العظيمة فى 
أورشليم » قد حان أنسب وقت له ٠‏ 

-_) 
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لمع. طأاصهتخواتصطءع 


1 حياة قسطنطين العظيم 


الفصمل الخادى والاربعون 


وفى نفس الوقت أمر بعقد مجمع فى صور )١(‏ 
سيب المنازعات التى قامت فى مصر 


اوفى نفس الوتت ثار روح الحسد » عدو كل خير » كسحابة قاتمة تتخال 
أشعة الشمس » محاولا افساد بهحة هذا الاحتفال ٠‏ باثارة المنازعات لتعكر 
صفو وسلام الكنائس المصرية ٠‏ لكن أمبراطورنا الممتلىء نعمة من الله عقد هرة 
أخرى مجمعا من عدة أساقفة » وحشدهم كجيش مستعد 2 وكجنود الله » 
ضد هذا الروح الخبيث » آمرا بان يجتمعوا من كل أرجاء مصر وليبيا » من 
أسيا وأوربا » أولا للبت فى المساثل المتنازع عليها » ومن ثم لتكريس البناء 
المقدس السابق الاشارة اليه ٠‏ وقد أوصاهم » لتسوية خلاناتهم فى عاصمة 
فينيقية » مذكرا اياهم بانهم طالما كانرا يحملون شعور الحقد والبغضة بعضهم 
نحو البعض فليس لهم الحق فى خدمة الله » لان شرائعة تمتع بصراحة 
المتخاصمين من تقديم قرابينهم الا بعد أن ,يصطلحوا أولا ويكونوا فى سلام 
بعضهم دع بعض ٠‏ هكذا كانت الوصايا المباركة التتى وضلكها الامبراطور 
بصفة مستمرة نصب عينية »2 والتى بمتتضاها نصحهم بتأدية مهمتهم الحالية 
بروح الوحدة الكاملة والوثام والسلام برسالة هاك نصها ٠‏ 

-ذ 


الفصل الثانى والاربعون 
رسالة فسطنطين الى مجمع صور 


« قسطنطين الظافر » مكسيموس أوغسطس » الى مجمع صور المقدس 

« يقينا انه من الاوفق والاليق ارفاهية أيامنا هذه أن تكون الكنيسة 
الجامعة غير منقسمة ٠‏ وأن يكون خدام المسيح فى هذه الاحظة الحاضرة غالين 
من كل لوم ٠‏ ونظرآ لانه دوجد بعض ممن قد <ملوا بردم المنازعات المؤذية 
ااحزنة ( ولست أريد اتهامهم بتعمد سلوك حياة لا تتفق مع دعوتهم ) , 
ويحاولون أن يخلقوا ذلك الاضطراب العام » الذى أعتقد أنه أشر كل أنوع 


, تآمر جماءة من الاريوسيين بزعامة يوسابيوس أسقف نيكوميديا‎ )١( 
وفيه اتهموا أثناسيوس بتهم‎ ٠ وآأثر وا على قسطنطين لعقد ٠جمع صور هذا‎ 
لكن العدل الالهى أبى الا أن برىء أثناسيوس هنها كلها بكيفية‎ ٠ دنيئة‎ 
وكان ذلك حوالى سنة ه558 م‎ ٠ أخجلت خصومه‎ 


01.00م1005ط.ككاههه-16 ممع 


لمع ظااصه أخواصطءع 


:5 ف ؟اكومع ١‏ 


الشرور ٠‏ لذلك أقدم اليكم النصيحة وقد تقدمتم بعض الشىء فى طريقكم , 
لكى تجتمعوا معا من دون أبطاء ٠ذلك‏ لكى تدافعوا عمن يحتاجون الى الدفاع , 
وتقدموا العلاج لاخوتكم الذين هم فى خطر ٠»‏ وتعيدوا الاعضاء المنقسمين الى 
وحدة الرأى » وتصححوا الاخطاء طالما كانت الفرصة سانحة ٠»‏ وبهذ! تعيدون 
الى اقطار كثيرة ذلك الوئام الذى بدده كير باء وشذوذ أفراد قلاثل وأعتقد أن 
الجميع ممتنعون بان هذا السبيل يرضى الله القدبر ( وهنه أيضا هى أقصى 
أمنية لى ) وسوف يعود عليكم بكرامة جزيلة : ان نجحتم فى اعادة السلام ٠‏ 

« فلا تنتاطأوا » دل عجلوا بغيرة مضاعفة لوضع حد للمنازعات الحالية 
بطريقة تناسب المقام » وذلك بان تجتمعوا معا بروح الاخلاص الحقيقى »2 
والايمان الذى ,يتطلبه منا المخلص الذى نعبده ثى كل المناسيات » وهذا أقوله 
بصوت مسموع ٠‏ ولا اظن انكم فى حاجة لاقا.ة الدليل على غيرتى ٠‏ فقد 
أثممت كل ما وجهتم اليه نظارى برس ثلكم ٠‏ أرسلت لاولئك الاسادفة الذين 
ميتم <ضسورهم » لكى يشتركوا معكم فى تقديم المشسسورة * وأرسلت 
ديونيسيوس » القنصل ٠‏ لكى يذكر رؤساء الكنائس يواجيهم » الذين يجب 
أن بحضروا المجمع معكم 2 وسوف يحضر بنفسه ليراس اللسات © وبحفظ 
النظام بصفة خاسة *وان تجاسر أحد لكسر أوامرى ف هذه المناسية ‏ وهذا ما 
استبعده جدا ‏ ورفض الحضور » فسوف يرسل رصسول فى الحال لنفى ذلك 
الشخص بأمر دلكى » ولتعليمه بانه لا يليق به مقاومة أوإمر الامبراطور 
الصادرة دفاعا عن الحق ٠‏ 

« أما عن الياقين فيليق بقداستكم أن تفكروا فى علاج مناسب » شواء 
للاخطاء الايجابية أو الاخطاء العرضية غير المقصودة ء على أن لا تكونوا 
مغرضين ولا. متأثرين بعوامل العداوة أو المحبة » بل كما يليق بالاوامر 
الكنسية والرسولية 2 وذلك لكى نزيلوآ عن الكنيسة فى الال كل عار , 
وتنقذوانى هن حالة الجزع والقلق 2٠‏ ولكى تنالوا أسمى درجات الكرامة اذ 
تعيدون بركات السلام للمنقسمين على أنفسهم الآن ٠‏ ليحفظكم الله أيها 
الاخوة المحيوبون » 

هه 


الفصل الثاث والاربعون 


أساقفة من 'ئل الاقطار ,حضرون تكريس كنيسة أورشيليم 
لم تكد تنفذ هذه الوصايا حتى وصل رسدل آخرون يحملون رسبائلن من 
قبل الاهراطور 0 هه وصية عاجلة الى المجمع ليسرعوا فى الذهاب. الى 
أورشليم من دون ابطاء ' دبناء على هذا غادروا اقليم فينيقية الى المكان الذى 
دقصدونه » مستخدمين وسائل النقل العادة ٠‏ وهكنا أصبحت أور شليم 


و 
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لمع طأاصه تخكاصطء 


,5 خياة قسطنطين, العطي 


ملتقى لابرز رؤساء الكنائس من كل قطر » واكتظت. المدينة بعدد وفير جدا من 
خدام الله ٠‏ فارسل المقدونيون أسقف مدينتهم العظيمة )١(‏ 2 وأرسل 
البانيون (؟) والمواسيون (؟) أقدر الشبان بينهم ٠‏ حضى أيضسا أسقف 
عبارك من بلاد الفرس قدبر جدا فى كلمة الله ٠‏ وشرف المجلس أيضا أساقفة 
هن بيثينية وتراكيا ٠‏ ولم يتخلف عن الحضور أبرز الاساقفة من كيليكية , 
ولا رئيس كبدوكية » وهو يتميز عن الجميع بالعلم والفصاحة ٠‏ وبالايجاز 
لقد حضر أساقفة هن سوريا وما بين النهرين » من فينيقية وبلاد اإعرب ,2 
من فلسطين ومصر وليبيا وطيية ٠‏ وأشتركوا فى, تفخيم ٠«جمع‏ خدام الله » 
وكان يتبسيعهم العدد الوفير من كل قطر ع بحفف بهم الحرس آلاءبراطورى » 
وأرسل كذلك ضياط أمناء من القصر الامبراطورى نفسه ٠»‏ مزودين بتعليمات 
لتفخيم الاحتفال على نفقة الامبراطور ٠‏ 


_ 
الفصل الرابع والاربعون 
استقبال ماريانوس ( الموق (ظ لهم ٠‏ توزؤيع مساعدات 
مالية على الفقراء 2 وتقديم هبات للكئيسة 
كان قائد ورئيدس هؤلاء الضياط شخص من أخلص خدام الامبر:اطور مشسهود 
له بالايمان والتقوى » خبار بكلمة الله ء» وكان قد برز جحدا سسب اعترافاته 
التقوية أيام بطش الطغاة ء ولذلك أوكلت اليه ادارة الامور الحالية ٠‏ واطاعة 
لأوامر الاهبراطور باخلاص اسستقبل الوافدين 2 مظهرا كرما عظيما فى 
اضافتهم 1 وأولم لهم الولائم الفخمة ٠‏ ووزع كذلك مساعدات مالية سخية ,2 
ولاسن على العرايا والمعوزين ٠‏ ومن يتضورون جوعا من كلا الجنسين 
الاحتاجين الى ضروريات الحياة ٠‏ وأخيرا رصع الكنيسة نفسها وجملها بتقدمات 
فى غاية الفخامة ٠‏ وهكذا قام بالمهمة التى أوكلت اليه خير قيام ٠‏ 
الفمل الخامس والاربعون 
المحاضرات المختلفة التى ألقاها الاساقفة ١أجتمعون‏ 
وكذا بوسايوس كاتب هذا السفر التاربخى 
وفى نفس الوقت ازداد المهورجان رونقا وبهاء سبب صلوات ومحاضرات 
خدام الله الذين محد البعض منهم تقوى الاهمر اطور العظيمة وولاعءه لخلس 


* الاسكندر اسقف تسالونيكى‎ )١( 
111111011015 (0 
إفة ك1‎ 
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للمء. طأاصه خواصطءع 


2 : ف ه5 و5539 ١‏ 


البشرية ,. وأطنبوا فى وصف فخامة البناء الذى قدمه ذكرى له ٠‏ وقدم 
الآخرون وليمة عقلية لآذان كل الحاضرين ٠‏ بالقاء آبحاث تحليلية عامة عن 
المواضيع المقدسة التى لديانتنا ٠‏ وفسر الاخرون بعض فقرات من الكتاب 
المقدس , و؟ثسمفوا عن معانيها الخبيئة ٠‏ 

أما الذين لم يكونوا كفنا لهذه الجمود »2 فقيدمو ذبيحسة غير 
دموية وخدمة جليلة لله عن طريق الصلوات التى رفعوها من أجل السسلام 
العام » ومن أجل كنيسة الله » ومن أجل الامبراطوز نفسه »2 الذى استخدمه 
الرب واسطة لمنح كل تلك البركات » ومن أجل أبنائثه الاتقياء ٠‏ وأنا أيضا 
الذى لم أكن مستحقا لهذا الامثياز ألقيت عدة محاضرات عامة اكراءا لهذه 
المناسبة العظيمة 2 قدمت فيها تفسيرا كتابيا لتف'صيل وأجزاء هذا البنساء 
العظيم » ومن الجهة الأخرى حاولت أن أجمع هن النبوات بعض ايض ساحات 
لارموز التى تضمئها البناء ٠‏ 

هكذا احتفل بمهرجان التدشين بفرح عظيع فى السنة الثلاثين من حكم 
الاميراطور ٠‏ 

اذ 


الفصل السادس اولاربعون 


وبعد ذلك قدم ووسابيوس وصفه لكئيسة المخلص 
والقى خطبة أدام قسطنطين نفسه فى الذكرى الثلاثين 


وقد وصفت ‏ على قدر استطاعتى من الدقة بناء كنيسة مخلصنا » 
وشكل مغارتهالمقدسة 2 وفخامة المناء » والتقدمات ألتى لا تحعى التى 
ذهب وفضة وحجارة كريمة 2 وقدمت هذا الوصف فى نبمة مستقلة 
للاميراطور 2» سالحقها بهذا الكتاب فى الوقت المناسب ٠‏ وسالحق به أيضا 
تلك الخطبة التى ألقيتها فى حضرة :“مبراطور بمناسبة الذكرى الثلاثين 
عندما سافرت بعد ذلك الى المدينة التى تحمل اسمة ٠‏ 

كانت هذه هى الفرصة الثانية التى أتيحت لى لتمجيد الله العلى فى 
القصر الامبراطورى نفسه ٠‏ وفى هذه المناسية أظهر سامعى الثقى فرحه 

العظيح » كما شهد بذلك فيما بعد لدى استقبال الاساقفة الذين كانوا حاضرين 
وقعئذ 2 ودللحهم رتبا مختلفة :+ 3 
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للمع. طأاصه تخواصطءع 


1 حياة قسطنطين العظيم. 


الفصل السابع والاربعون 


عقد مجمع نيقية فى السنة العشرين 

من حكم قسطلطين » وتدشين كئيسة أورشليم فى السئة الثلاثين 

كان هذا المجمع الثانى الذى عقده الامير اطور ثىي أورشليم أعظم ما وصل 
الى علمنا بعد المجمع الأول الذى كان عقدة فى عاصمة بيثينية الشهررة »2 
والذى كان اجتماعا ناجحا ء عقد فى السنة العشرين من ملكه . وكان 
فرصة مناسبة لتقديم الشكر من أجل الانتصار على. أعدائه 
فى تفدى آلدينة التى تحمل اسسم النصر ٠" )١(‏ أما الاجتماع الحالى فقد زاد 
فى برجة الذكرى الثلاثين التى كرس فيها الامبراطور كنسية قبر مبلصنا 
كتقدمة سسلام لله مانح كل الخدرات 

| 


الفصل الثاءن والاربعون 
واستاء قسطنطن من أحد الذين أفرطوا فى مدحه 

والآن + آذ تمت كل هذه الاحتفالات » واستمرت صفات الامبراطو 
الالهية مو ضع مدح الجميع 0 تحر أحد خدام آثله على أن يدعوه ‏ فى حضرتة بل 
مغيوطا 0 على أساس أنه حسب مستحقا أن بعطى ملكونا مطلقا شاملا فى هذه 
الحياة ٠»‏ وأن «شارك ملكوت ابن أله فى الدهر الآنى ١‏ لكن قسطنطن ستمع 
هذه الكلمات باستياء شديبك 2 ومشع المتكلم من الاستمرار فى الكلام بهذم 
الاوحة » ناصحا أياه أن بصلى بحرار من أجله بالاحرى 0 لكى بوحجد مستحقا 
أن يكون خادما لله سواء فى الحياة الحاضرة أو العتيدة ٠‏ 

١ 


الفومل التاسع والار بعون 
زواج قسطنطيوس قيصر ابله 
وفى نمام السنة الثلاثين عن ملكه احتفل بزوآج ابنه الثانى » اذ كان قد 
نم زواج ابنه البكر قبل ذلك بؤقت طويل ٠‏ وكانت هذه مناسبة لاقامة 
الافراح والولاثم » وحضر الامبراطور بنفسه حفلة زفاف ابنه » وحيا الضيوف 
هن ا أشسين » رجالا ونسساء » وبالغ فى اكر امهم ووزعت الهدايا الفساخرة 
بسخاء على المدن والشعب "* 0 


٠ اى نيقية‎ )١( 
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ممع طتاصمتخوتصطء 
؟: ف ٠مهواه ١4‏ 
٠‏ الفصل الخمسون 

وصول سفراء وهدايا من الهنود 


ونحو هذا الوقت وصل ص فراء من الهدوده ‏ الذين يتطنرن الاقاليم 
البعيدة فى الشرق ‏ حاملين هدايا تحتوى على أحجار كردمة من مختلف 
الاشكال »2 وحيرانات تختلف فى أنواعها عن تلك المألوفة عندنا ٠‏ وقدموا 
هذه الهدايا الامبراطور » وبذلك اعترفوا أن عظمته قد امتدت حتى الى المحيط 
الهندى ,2 وأن أمراء بلادهم ٠»‏ الذين يقدمون له الولاء سواء بالتصيوير أو 
بالتماثيل ٠‏ عترفون بسلطانه الامبراطورى الفائق ٠‏ وهكذا خضع الهنود 
الشرقيون لسلطانه » كما فعل البريطانيون فى المحيط الغربى فى بداية 
5-8 1 


الفه.ل الحادى والخمسون 


الثلاثة الذين دربهم فى الشئون السياسية والروحية 


واذ امتد سلطانه آلى أقّ صى العالم قسم كل مملكته بين أبنائه الثلاثة , 
كأنه قد ترك ميراثا أبويا لاعز من بعزهم ٠‏ فخصص الاكير ما ورثه عن جده , 
وللنانى امبر اطورية الشرق » وللثالث الممالك الواقعة بين هذين القسمين ٠»‏ 
واذ أراد أن يقدم لابنائه ميراثا ثمين! جدآ يليق بنفوسهم حرص على أن 
يغرس فيهم المبادىء الدينية القويمة 2 فكان هو أنموذجا لهم فى الاعتراف 
بالاشياء المقدسة , كما عبن أشدخاصا «شهودا لهم بالتقوى كمعلمين لهم ٠‏ 
وفى نفس الوقت خصصصى لهم أقدر المعلمين فى العلوم العالمية » فتعلموا من 
البعض الفنون الحربية » ومن غيرهم الشئون السياسية » ومن الاخرين العلوم 
القانونية ٠‏ وعلاوة على هذا زود كل واحد بحاشية ملكية مكونة من البيادة , 
ورجال الحراب , والحرس الملكى » مع كل أنواع القسوات الحربية 2 يقودهم 
الضباط » وقوآد المئسات » والقواد الذين كان الاديراطوز يثق من مهارتهم 
الحرببة وولائهم لابنائه ٠‏ 

_ 


».0م005 اط 5كاه116-00مم» 


لمع طأاصه خقاصطء 


1 
الفصل الثانى والخمسون 
وأا وصلوا حد الرجولة كان هو مرشدهم فى التقوى 

لا كان القياصرة فى سين رخصة كان يساعدهم بعض المستشارين فى 
ادارة الشئون العامة » ولكن 11 وصلوا سن آلرجولة كانت تكفيهم ارشادات 
أبيهم ٠‏ ولدى وجوده معهم كان بقدم اليهم قدوانه وبدصحهم باقتفاء آثاره 
الطيبة ٠‏ وعند غيابه عنهم كان يزودهم برسائل يقلم اليهم فيها قواعد 
السلوك التى نتفق مع مر كز هم السامى »2 وكانت أول وأهم نصيحة هى أن 
يعتيروا بان معرفة وعبادة رب الكل أهم هن الثروة ٠‏ بل أهم من الامبراطورية 
2 

واخيرا سمح لهم بادارة شئون الامبراطورية العامة دون رقابة » وكانت 
طلدته الاولى منهم أن بعنوا بمصالح كنيسة الله » ويعترؤوا بحرأة دا نهم 
تلاميذ المسيح ٠‏ واذ تدرب أبناوّه هكذا »2 والبعثت فيهم روح الطاعة وفق 
محض رغيتهم فى الفضيلة أكثر .ما هو وفق التعاليم التى تلقنوها 2 تمموا 
نصائح والدهم الى أقصى حد »2 باذلين أقصى جهدهم نحو خدمة الله » 
ومتمميل فرآئض الكنيسة حثى فى القصر الملكى نفسه » مع جميع أفراد 
عاثلاتوم ٠‏ لان والدهم ببعد ثظاره رئب أن يكون جميع: خدم أبئائه مسيحيين ٠‏ 
وليس ذلك فقط بل ان القواد الحرسين »2 من ذوى المراكز الرفيعة 2. ومن 
أوكلت اليهم ادارة الشئون العامة . كانوا أرضا مسبحيين ٠»‏ لأن الامبراطور 
كان يثق فى أمانة من كرسوا أنفسهم لخدمة الله » كأنهم مراكز دفاع قوية 
وأكبدة 3 

وعندما أكمل ادبراطورنا » المثلث الطوبي » هذه الترتبيات ,2 وبذلك 
ضمن النظام والهدوء فى كل آرجاء الامبراطورية » رأى واهب كل البركات 
أن الوقت قد حان ليئقله الى ميراث أفضل ٠»‏ ودعاه ليوفى دين الطبيعة 
البقرية + ' 

د 


الفهسل اكثالث والخمسون 
و دعل أن حكم تعدو اتن وثلاثن سئة » وعاش أكدثر من 'ستين سئة 
كان لا يزال سليم الجس.م 


: وعاش نحو ضعف هله المدة ٠‏ وفى هذه لسن كان جسمة سليما قويا خاليا 
من كل وهن » محتفظا بنشاط أقوى دنْ نشساط الشياب 2 وطلعة وسيمة 


)١(‏ بدأ حكمه مرئة 905 ومات سنة 81م 
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للمء. طأاصه أخكاصطء 


ك “اهوءهدوده و١‏ 


“ث8 أ -- 
مسي 


نبيلة » وقوة شديدة » حتى انه كان فى قدرته الاشتراك فى التمرينسات 
الجر بية 0 وركوب الخيل 0 وتحمل أعماء السفر :2 ونزول ساحات الوغى 0 
واقامة علامات الظفر على أعدائه المنهزمين » علاوة على انتصاراته غير الدموية 
التى اعتاد احرازها على مقاوممهة ٠‏ 

5خ 


الفصل الرابع والخمسون 
بخصوص أولئك الذين أساءوا استخدام كرهه 
الزائد وذلك بجشعهم وريائهم 

كذلك وصلت مواهيه العقلية الى حد الكمال البشرى ٠‏ والواقع انه 
امتاز بسمو صفاته » سيما أربحيته » وهذه فضيلة عرضته لانتقاد الكثيرين 
سيب اتحطاط الأشرار الذين نسبوآ جرائمهم الى صمر الامبراطور وقوة 
احتماله ٠‏ والوآقع اننى شخصيا استطيع تقديم الشهادة عن الشرور الحسيمة 
التى سادت ذلك العصر » أعنى مظالم أولئك الجشعين المستهترين الذين 
سلبوا كل طبقات البشئ على السواء » وزياء من اندسوا فى الكنيسة 
منتحلين لانفسهم اسم المسيحيين واصفاتهم ٠‏ فان أريحية الامبراطور وفعله 
للخير » وطيبة قليه » واخلاصة فى ايمائة » وحشن أخلاقه 2 جعلتة يصدق 
أولئك الذين عرفوا بانهم مسيحيون ٠»‏ الذين تظاهروا ٠‏ بمكر » بالاخلاص له 
ومحيته ٠‏ أما الثقة التى وضعها فى مثل هؤلاء الاش خاص فكانت تدفعه 
أحيانا الى اتخاذ بعض تصرفات لا تليق بشخصه , الامر الذى دعا حساده الى 
تثشموبة جمال أخلاقه ٠‏ 

- 


الفصل الخامس والخمسون 
وانشغل قسطئطين فى التأليف فى مختاف 
النواحى الى نهاية حيانه 

على أن هؤلاء الاشرار شرعان ما داهمهم التأديب الالهى ٠‏ 

والان لنرجع الى اءبراطورنا » فنقول انه قد درب ذهنه تدريبا كاملا فى 
فن التفكير حتى آنه استمر الى النهاية فى تأليف أبحاث عن مختلف المواشيع 2 
والقاء محاضرات علنية كثيرة » وتعليع سسامعية فى المواضيع الروحية ٠‏ 
وانشغل كذلك فى سن التشريع فى النواحى السياسية والحربية ٠‏ 

وبالايجاز آنه انشغل فى التفكير فى كل ما بعود بالخير على الجنس 
البشرى * 
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لمع طأاصه خكاصطء 


١‏ حياة قسطنطين العظيم 


ومما هو جدير الذكر انه قبل ارتحاله بوقت وجيز جدآ ألقى خطبة جنازية 
أمام سادعية العاديين (حدثت فيها باسهاب عن خاود النفس 2 وحالة اوائك 
الذين عاشوا فى الدقوى 2 والبركات التى ادخرها ائله للذين بحبونة 5 


ومن الناحية الاخرى دين 2 بكل وضوح وجلاء ٠‏ وبحجج دامغة » نهابة 
من يسلكون طريقا مضادآ » ووصف » بلغة واضحة » هلاك الاشرار النهائى ٠‏ 


وببدو أن شهادته القوبة عن هذه المواضيع قد أثرت جدا فى ضمائر 
سامعية » حتى ان أحد مدعى الفلسفة لما سأله الامبراطور عن رأيه فيما شسمع 
شهد لصدق كلابه , وأثنى على الحجج التى بها فضح عبادة آلهة كثيرين ٠‏ 
وكأنما قد مهد الا:.راطور الطريق ‏ بمثل هذه الاحاديث مع أصدقائة قبيل 
موته ‏ لانتقاله الى حياة أنضل ٠‏ 
ا | 


الفصل السادس واخمسون 


كيف أخذ معه بعض الاساقفة في <ماة ضد بلاد ارس 
وحمل معه خيمة عل شكل كئيسة 


ومما هو جددر بالذكر أيضا انه حوالى هذا الوقت الذى أكتب عنه آلان , 

اذ سصسمع الامءر اطور احدوث فتنة من البرابرة في الشرق 2 أدرك أنه لا بيزال 
باقما عامه أخضاع هذا العدو » ولذلك اعتزم تجر بد حملة ضد الم رس ٠‏ ويناء 

على هذا شرع حالا فى تحريك قواته » وفى نفس الوقت أخير الاساقفة الذين 
نم#سمادفث وجودهم فى السراى خ«عزه4 على القيام بهذه الحملة 2 ورأى أنه دن 
المناسب أن بأخذ بعضهم أرافقته ومساعدنه فى عبادة الله » 

أما هم ثعبروا عن شرورهم وارتياحي, مرافقته 2 وأظهروا رغبتهم الملحة 
بان لا نتركوه »اذ وجدوا أنه من المحدم عايهم أن اربوا معة ولادله , وذلك 
رفع التضرعات الى الله من أجله ٠‏ 

واذ امتلأ فرحا باستجابة طلبه كشف لهم عن خطة الدفاع ٠‏ وبعد ذلك 
أعد خبمة فخمة جدا تمثل فى شكليا مرئة كئيسة » لكى إلساخدانها في الحرب 
التي كانت قرسة عل الابو 58 » معتزما أن دتجد مع الاساقفة فى الصلاة بها 
الى الله مصدر كل انتصار ٠‏ 
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للمع. طأاصه تخواصطءع 


:5 ف لاهدومهوؤذه ١‏ 


الفصل السابع والخمسون 
كيف استقيل. سفارة من الفرس وسهر ثيلة عبد القيامة 
مع آخرين 


وفى نفس الوقت كا سمع الفرس باسستعدادات الامبراطور للحرب » 
وذزعوا من فكرة الاشتباك فى حرب مع قواته » أرسلوا سفارة يعرضون 
شروطا للاصاح ٠‏ فتقبل الاهءراطور هذه الشروط فى المال اذ كان محبا 
لنسلام » ودخل فى علاقات ودية مع ذلك الشعب ٠‏ فى هذا الوقت كان عيد 
القيامة المجيد على الابواب , وفيه قدم فريضة آالصلاة الى الله » وقضى الليل 
كله ساهرا مع الآخرين . 


الفصل الثامن والخمسون 
بناء كئيسة فى القسائطينية اكراما للرسل 


بعد هذا شرع فى بناء كنيسة تذكارا للرسل فى المدينة آلتى تحمل 
اسبمه ٠‏ ورفع هذه الكنيسة الى ارتفاع شاهق » وجملها بطلائها ببلاط من 
رخام ذى الوان مختلفة من الاساس الى السقف ٠‏ كذلك عمل السقف دن 
الداخل «صناعة دقيقة » وغشاه بالذهب ٠‏ أما السقف الخارجى » الذى بحمى 
البناء من الامطار » فعمله دن الح س ددل القرميد » وهذا أدضا زينه بالذهب 
بشكل رائع جدا » فكان يعكس أشعة الشمس بكيفية تبهر أنظار كل من 
براها عن بعد ٠‏ وأما القرة فكانت تحبط بها مشدكية دقيقة الصنع مصنوعه 
من النحاس والذهب ٠‏ 


النصل التاسع والخمسون 
أوصاف أخرى عن نفس الكنيسة 


هكذا كانت الفخامة التى سير الاميراطور أن يجمل بها هذه الكنيسة ٠‏ 
وكان البناء بحيط به فضاء فسيح جدا تنتهى أربعة جوانبه بقبو كسياج لهذا 
النضاء » بل للكنيسة نفسها ٠‏ وكان يتصل بالقبو مجموعات من الغرف 

الفخمة بحدامات ودهاليز 2 فضلا عن شقق لاقامة الاشخاص الذين أوكلت 
اليهم حراسة آلمكان ٠‏ 
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لامع طتاصماخقاتصطء 
١4‏ حياة قسطنطين العظ 


حيم لسسم 


الفصل الستون 


واقام أبيشا قبره التذكارى فى هذه الكنسعة 


كل هذه الابنية شيدهما الامبراطور رغبة منه فى اقامة تذكار دائم لرسل 
مخاصنا ٠‏ ومع ذلك كانت له غاية أخرى من تشييدها »2 لم تكن معروفة فى 
بداية الامر » لكنها أصبحت فيما بعد واضحة للجميع ٠‏ فانه فى الواقع 
اخثار هذا المكان ليدفن فيه » اذ أراد بحرارة ايمانه أن يشارك جسده شرف 
الرسل » وأن يكون هو نفسبه حتى بعد موته شريكا فى الاعجاب والتقدير 
والتبجيل التى سوف تقدم آليهم فى هذا المكان ٠‏ من أجل هذا أمر بوضع 
اثنى عشر 'ابونا للموتى فى هذه الكنيسة » كاعمدة مقدسة اكراما وتذكارا 
لهذا العدد الرسول المقدس » على أن يوضع تادونه فى وسطها 2 ستة فى هذا 
الجانب » وستة فى الجائب الآخر ٠‏ 

وهكذا ‏ كما قلت أعد » بحكمته وبعد نظره » مكانا لاراحة جسده بعد 
مونه ٠‏ واذ احتفظ بهذده الرغية سرية لنفسه مدة طويلة » دشن هصله 
الكنيسة الآن للرسل » معتقدا أن هذه الخدمة التى أقامها تذكازا لهم سدوف 
تكون بركة عظيمة لنفسهة ٠‏ ْ 

ولم «خيب الله رجاءه الذى ثاقت اليه نفسه بشدة ٠‏ لانه بعد أن نمم 
أول خدمة لعيد القيامة » وقضى يوم ربنا المقدس هذا بكيفية جعلته فرصة 
للفرح والبهجة لنفسة وللجميع » سرت هشيئة الله الذى بمساعدته قام 
بكل هذه الاعمال , والذى ظل خادما أمينا له الى نهاية حياتنه ‏ أن ينقله الى 
حياة أسعد فى وقت سعيد ٠‏ 

هه 


الفصل الحادى والستون 


مرضه فى هيليئوبوليس )١(‏ وصاواته من أجل معموديته 

فى بداية الامر أحس بوعكة بسيطة أعقبها المرض الشديد ٠‏ ونتيجة 
لهذا نوجه الى حمامات المياه الساخنة فى مدينته » وبعد ذلك ذهب الى المدينة 
التى تحمل اسم أمه ٠‏ وهنا صرف بعض الوقت فى كئيسة السهداء ٠‏ وقدم 
الصلوات والتضرعات الى الله ٠‏ واذ اقتنع أخيرا أن نهاية حياته قد دنت أحس 
بان الوقت قد حان ليطلب التطهير من خطاياه السابقة ٠‏ معتقدا تمام الاعتقاد 
دان أية خطايا ارتكبها كانسان بشرى سوف تتطهر منها نفسه بفاعلية كلمات 
المعمودية ومائها ٠‏ نحت تأثير هذه الآفكار قدم تضرعاته واعترائاته الى الله ,» 
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جاثيا على أرضية الكنيسة نقسها التى قبل فيها الآن لاول مرة وضع الايدى 
بالصلاة ٠ )١١‏ بعد هذا سار حتى الى ضواحى نيكوميديا . وهئالك استدعى 
الاساقفة كقابلته » وخاطبهم بالكلمات التالية : 
ال 
الفصل الثانى والستون 
النماس قسطئطين الى الاساقفة لكى بعمدوه 

لقد حان الوقت الذى طالما تاقت اليه نفسى بشغف شديد وصلوات 
حارة لكى أنال خلاص ان ٠‏ حلت الساعة التى فيها أنال أنا أيضا بركة ذلك 
الأنتم مانح الخلود » الساعة التى فيها أتقبل ختم الخلاص ٠‏ لقد فكرت أن أتمم 
هذآ فى مياه نهر الاردن » الذى كنب عنه أن مخلصنا اعتمد فيه كمثال لنا ٠‏ 
لكن الله الذى يعلم ما هو مناسب لنا ارتضى بان أتقبل هذه البركة هنا ٠‏ 
فاسمحوا اذث باثمامها من دون ابطاء ٠‏ لانة ان كانت ارادة رب الحداة والآاوت 
أن يطول وجودى هنا , وآن أنيح لى بان أعاشر شعب الله من الان فصاعدا , 
وأتحد معهم فى الصلاة كعضو فى, كنيستة » فساتخد أنفسى سيلا للحياة 
ليق بخدمتة » 

وبعد أن نطق بهذه الكلمات تمم الاساقفة الطقوص المقفدسة بالطريقة 
المعتادة ٠‏ وبعد أن قدموا اليه التعال.م اللازمة سمحوا له بالاثستراك فى 
الفريضة المقدسة ٠‏ وهكذا صار قسطنطين أول الملوك الذين يولدون ولادة 
المعمودية آلالهى فرح فى الروح » واتحدد » وامتلأً ورا سماويا » واغغتبطت 
نفسة بسب <حرارة ايمانه + ودهشدت: سسب استعلان القوة الالهية 0 

وفى نهاية الخدمة لبس حلة ملوكية براقة 3 تضئ كالتور 2( 0 واستراح 
الى أريكة ناصعة البياض » وأبى أن يرتدى آللون الارجوانى فيمأ بعد ٠‏ 
الفصل الثالث والستون 

كيف قدم الشسكر لله بعد معموديته 

بعد هذا رفع صوته » وندفقت من فمه عبارات الشكر لله » التى اعقبتها 
هذه الكلمات : «١‏ الآن أعلم أننى مغبوط حقا ٠‏ الآن أثق أننى حسمت خليقا 
بالخاود » وصرت ششريكا للتور الالهى » * 

بل تن هذه الكلمات أن قسطنطين آخر معموديثه حتى مر ضهة الآخير ِ 

وقد تقول الكثيرون عن علة هذا التأخير أقوالا شتى ٠‏ 
؟) كانت العادة ان بلبس من نال المعمودية ملابس بيضاء ٠‏ 
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للمع. طأاصهتخواصطءع 


ل حياة قسطنطين العظيم 


“اتات ااتتفاة 01 


200 


فاعة 3 عبر عن رثاثه للحالة التعءسة لاولئك المحرومين من تلك 
الوا التى أصبح يتمتع بها ٠‏ وعندما مثل بين يديه ضباط جيشة وقادته 
0 ات ودموع لانهم سوف يصبحون يتامى من بعده » وبصلوات حارة لكى 
عارك أيامه » أكد لهم ردا على هذا بانة قد أصبح الآن ينعم بالحياة الحقيقية , 
وأنه إن يستطيع أحد سسوآه ادراك قيمة البركات التى نالها ,» ولهذا فانه 
بالاحرى بفضل الاسراع فى ارتحاله الى الله عن تأخير هذا الارتحال ٠‏ 

بد هذا شرع فى تكملة. الترتيبات اللازمة لشئونه » عوصياً بمنح هبة 
سنوية [لرومانيين) سكان مدينتة » ومقسما الامبراطورية بين أبنائه , 
وبالايجاز متمما كل الترثيبات وفق ما استراحت اليه نفسه ٠‏ 

| 


الفصل الرابع والستون 
موت قسطئطين ظهر عيد الخمسين 


تمنت كل هذه الحوادث أثناء عيد فى غاية الاهمية » أعنى عيذ الحممسن 
اأرهيب المبارك ؛ الذى يتميز بفترة سبعة أسابيع » ويختم بذلك اليوم الذى 
شودت الاسذار المقدضصة نه بان مخلصنا صعد فيه الى السماء 2 وبحلول 
الروح القدس بين الناس ٠‏ فى أثناء هذا العيد نال الاميراطوز الأمتيازات 
السابق وصفها 2 وفى اليوم الاخير . الذى يصح تسميته عيد الاعياد » انتقل 
الى حضرة الله نحو الظهر » تاركا بقاياه الفانية ازعلائه اأغانين 2 وحاملاً الى 
الله ذلك الأزء من كيانه القادر على ادراكه ومحيته ٠‏ 

هكذا كانت خاتمة حياة قسطنطين اافانية ٠‏ ولنتامل الان فى الظطروف 
التى تلت هذا الحادث 

اخ 


الفصل الخامن والدستون 
نحيب اللند وضباطهم 


وللحال مزق اند الحاضرون والهحرسسى الملكى ثيابهم » وارثموا على الارض »2 
ضاربين على رؤوسهم ببكاء وعويل » صارخين نحو سيدهم ومعلمهم ٠‏ أو 
بالاحرى تحو أبيهم كابناء حقيقيين »> بينما وجه اليه الحددث ضباطهم وقواد 
المئات على أمداس أنه حافظهم رحاميهم والمحسن اليهم ٠‏ كذلك حضر سائر 
أفراد الجيثى كرعية يندبون سوء حظهم لانتقال راعيهم ٠‏ 
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للمع. طأاصهتخواصطع 


؟ ف هثوةةوباد /أة١‏ 


عشم 


أما الشعب ف ركضوا فى الحال بتهور فى كل أرجاء المدينة 1 وكان البعض 
يعبرون عن حزن قلوبهم بصراخ شديد > وارتبك البعض بسبب شدة الحزن » 
وحزن كل واحد على الحادث كمصيبة حلت به شخصيا » وناح الجميع على 
مووانه كأنهم قد أحسوا بحر مأ نهم دن بركة حرم منها كل فرد على السواء 4 


الفصل الدسادس والستون 


نآل السد دن لمكوميديا الى انقصر الملكى فى القسطنطينية 


بعد هذا نقل الجند الجمسد من فراشهة » ووضعوه فى تابوت ذهبى لفوه 
بغطاء قرمزى , ونقلوه الى المدينة آلنى تحمل أسمه ٠‏ وهناك وضعوه فى مكان 
در تفع فى غرفة القصر الامبراطورى الرئيسية ٠»‏ وأحاطوه بشموع مشدعلة 
ومثيتة فى شمعدانات من ذهب » فكان منظرا رائعا لم يشهده على الارض 
انسان تحت نور الشمس منذ بدء العالم ٠‏ لان جسد الامبراطور وضع فى 
الجناح الرئيسى من القصر الامبراطورى »2 فى دكان مر تفع مرتديا رمزى 
العظمة والسلطان » أى التاج والتوب الارجوانى »2 ويحيط به عدد وفير من 
الخدم والاتباع ٠‏ الذين كانوا يحرسونه ليلا ونهارا بلا انقطاع ٠‏ 


+ 
الفصل السابع والستون 


كيف قدم اليه النبلاء والحكام نفس الاكرام 
الذى كانوا يقدمونه له قبل موته 


أما قادة الجيش » من أعلى الرتب » والنبلاء » وجميع الحكام » الذين اعتادوا 
الحضوع أغام امبراطورهم من قبل »2 فقد استمروا فى تأدية هذا الواجب 
دون أى تغيير 2 وكانوا يدخلون غرفته فى الاوقات المعينة حتى بعد موته ,2 
يخضعون برؤوسهم ويجئون على ركبهم ويحيون ملكهم فى تابوته , كأنه 
لا يزال حيا ٠‏ 

بعد ذلك حضر أعضاء مجلس الاعيان » وجميع أصحاب المناصب الرفيعة , 
وقددوا نفس آلولاء ٠‏ بعد هؤلاء جاءت الجماهير من مختلف الطبقات مع 
زوجاتهم وأولادهم ليشهدوا الأمنظر ٠‏ 
المسد حتى يصل أبناؤه ٠‏ ويقوموا إانمسهم باتخاذ اجراءات جنازة أبيهم ٠‏ 
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امعط أاممتخوتصطء 
لك حياة قسطنطين. العظيع 
بعد موته . واستمر يقبل نفس الولاء الذى كان يقدم اليه فى حيانه ٠‏ 
وهكذا كان هو وحده > دون كل من عاشسوا على الارض » الذى نال هذا 
الاجر من الله م وهو أجن مناسب طاللا كان هوق وحده دون ساش الملوك قد 
أكرم الله العلى ومسيحه فى كل تصرفاته 2 ولذلك سر الله نفسه أن تحتفظ 
جنته بالهيبة الامبراطورية بين البشر ٠‏ وهكذا بدت أمام كل من أم يفقد 
ادراكه تلك الامبراطورية الخالدة الابدية التى تعين أن 'نتمتع بها نفسه ٠‏ 
هكذا كانت الحوادث التى نمت وقتئذ ٠‏ 


الفصل الثامن والستون 


عزم الجيش على اطلاق لقب أوغسطس على بنيه 
من الان فصاعدا 


وفى نفس الوقت اختار القادة من فرقهم أولئك الضباط الذين 
اشتهروا لدى الامير اطور بالامانة والغرة 7 وأرسلوهم الى القياصرة حاملين 
نب هذا الحادث الاخير ٠‏ فقاموا بهذه الخدمة فى الحال ٠‏ وحالما سمع الجيش فى 
كل الاقطار نبأ موت الامبراطور ٠»‏ عزم الجميع باجماع الآراء ‏ كأنهم مدفوعون 
بداقع خارق للطبيعة أن لا يعترفوا باحد سوى أبنائه كملوك على العسالم 
الاميراطورى » كما لو كان امبراطورهم العظيم لا يزال حيا ٠‏ وبعد ذلك 
مباشرة عزموا على أن لا يبقى هؤلاء حاملين لقب قياصرة » بل يجب ان يطلق 
لقب أوغسطس على كل منهم » وهو لقب ينم عن أسمى سلطة امبراطورية ٠‏ 

كانت هذه هي الاجسراءات التى اتخذها الحيش »2 وقد أرسلوا هذه 
القرارات' بالرسائل بعضهم الى بعض ٠‏ وهكذا أصبحت رغبة الجيش 
الاجماعية معروفة فى كانة أرجاء الامبراطورية فى وقت واحد ٠‏ 


العفن الناسع والستون 


5 5 0 : 
الخزن عل قسطاطين فى روما ٠‏ وكريمه 
هناك بعمل صور له بعد موزه 
ولدى وصول أنياء موت الاهمر اطور الى العاصمة أحس محلس أعيسان 
الام.راطورية الرومانية والشعب كأن الخبر وقع عليهم وقع الصساعقة , 
فافرطوا فى آلحزن ٠‏ وأغلقت الحمامات والاسواق » وتعطلت أمداكن الترفيه 


01.00م1005ط.ككاههه-6 ممع 


لمع طأاصهتخواصطءع 


2 ع ف ححو:لاوالا بذ ١‏ 


التق اعتاد الناس قضاء أوقات فراغهم فيهأ ٠‏ والذين كانوا بعيشون حياة 
الترف والتنعم ساروا فى الشوارع منقبضى الصدور مكتثبين 2 واتحد الجميع 
فى تمجيد اسم الراحل العزيز جدا عند الله » والخليق بكل اجلال وتعظيم ٠‏ 
ولم يقفوا عند حد التعبير عن حزنهم بالكلام » بل شرعوا أيضا فى تكريمه 
باقامة الصور !١1“ذكارية‏ له بنفس الاحترام الذى اعتادوا تقديمة له قبل 
موته ٠‏ كان تصميم هذه الصور يمثل السماء نفسها والامبراطور مستر بح 
فى مسكن اثيرى فوق قبة السماء ٠‏ 

كذلك أعلنوا يأن أبناءه وحدهم هم الاباطرة » وأن كلا منهم أوغسيطى » 
كما رجوا بالحاح أن يسمح لهم باخذ جسد امبرآطورهم واقامة جنازته فى 
عاصمة الامبر اطوربة . 
الفصل السسبعون 

دفنه فى القسطنطينية بمعرفة ابنه قسطنطيوس 

هكذا أعلنوا هناك احترامهم لذاكرى من أكرمه الله ٠‏ على أن ابنه الثانى 
الذى وصل فى ذلك الوقت شرع فى اقامة جنازة أبيه فى المدينة التى تحمل 
اصسمه ,» وكان هو يرأس بنفسه الاحتفال الذى كان يتقدمه آلجنود بملايسهم 
الحربية » يتبعهم جموع مختلفة ٠‏ أما الجئة فكان يحيط بها جماعة من حامل 
الحراب والبيادة المسلحين قسليحا ثقيلا ٠‏ ولدى وصول الموكب الى الكنيسة 
المكرسة باسسم رسل مخلصنا أودع التابوت هناك فى القبر المعد لهذا الغرض ٠‏ 
وهكذا كرم الامبراطور الشاب قسطنطيوس أباه فى موته ,2 سواء بحضوره 
شخصيا أو باقامة هذا الاحتفال المقدس اللائق بمقامه ٠‏ 


الفعمل الحادى والمسسعون 
اقامة خدمة مقدسة فى كئيسة الرسل 
بمناسبة جنازة قسطنطين 

وحالما النسحب قسطنطيوس مع القوات الحربية تقدم خدام الله مع كل 
جماعة المؤّمنين » وأدوا واجب العبادة الالهية بالصسلاة ٠‏ وفى نفس الوقت 
امتدحوا صفات هذا الملك المغبوط الذى. أودع جثمانه مكانا مرتفعا بارزا »2 
واشترك كل الجمهوز مع كهنة الله فى تقديم الصلاة عن نفسه بدموع غزيرة » 
وبكاء شديد 0 وهكذا تمموا رغبة الراحل التقى )1( 5 وفى. هذه الناحية 


٠ ) 50 اى رغبته نحو دفنه فى أكئيسة الرسل ( فب‎ )١( 
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لمع . طأاصه خكاصطء 


1 حياة قسطنطين العظيم 


أيضا تجلت رحمة آلله نحو عبده 2 ليس فقط لانه ترك خلافة الامبراطورية 
لاناثه المحبوبين » بل أيضا لان الخيمة الارضية التى لنفسه المثلئة الطوبى قد 
عه لها بمشاركة ذكريات الرسل وفق أمنية قله 0 ومشاركة الاكرام الذى 
يقدم لاصمهم ولشعب الله » وأكردت باقامة هذه الندمة الجليلة والطقوس 
المقدسة لها » وتمتعت بالاشتراك فى صلوات القديسين ٠‏ وهكذا استمر 
أرضا فى سلطانه الملكى, حتى بعد الموت © وهو سلطان عام شامل »2 واصتمر 
معحتو طلا دلقيهة 0 مك سيمو سس الظائر 2« أو غسطس 0( ٠‏ وصوق بدل على عظمة 
السلطان فى العالم الروهانى )١(‏ 
وه 


الأفدل الثانى والسبعون 
العلقاء (') 

ونحن لا يمكن أن نتسبهه بالطير المصرى »2 وهو الوحيد هن نوعه كما 
يقولون » الذى بعرت مضحيا بذاته وسط رائحة عطر بة 2 ويقوم من رماده فى 
حياة جديدة ٠»‏ ويبحلق فى الفضاء كما كان من قدل ٠‏ لكنه بالاحرى الشسية 
مخاصه ألذى قدم بيركة الله ثمارا غزيرة حجدا ٠‏ كالحنطة التى تتكاثر من حدة 
واحدة اذا زرعىت » وملا كل العالم بثماره ٠‏ هكذا تكاثر ملكنا المدلث. الطوبى 
بخلافة بنيه له ٠‏ فان تمثاله قد أقيم مع تماثيلهم فى كل قطر ,2 وأصسيح 
الجميع يعترفون باسم قسطنطين ويبجلونه حتى بعد نهاية حياته على الارض ٠‏ 

اي 


الفصل الثالث والسبعون 


كيف رسم قسطنطين على العملة صاعدا الى السماء 


وضردت أيضا عملة تحمل التصميم الآنى ٠‏ ظهرت على أحد الوجهين 
صورة ملكنا الممارك ورأسه مغط ى بحجاب »2 أما الوجه الآخر فقد صسوره 


سس . 


)١(‏ يبدو أنه حدثت فرة نحو ثلائة شهور كان الكرسى الامبرطورى 
فيها شاغرا فاستمرت القوانين والاوامر تصدر باسم لسيسده كما 
كان الحال قبل مونة ٠‏ 

2 ورد عن هذا الطائر ( واسسمهة بالاتكليزبة ع1طع0 طم ( فى 
القاموس العصرى انه طائر خرافى رهز للخلود ٠‏ وفى قاموس السفورد 
الانكلازى أنه طائر خرافى وحيد فى نوعه عاش فى صحراء العرب خمسة 
أف ستة قروث ودعد ذلك حرق نفسيه ثم قام من رماده #حددا شنابه يعرش 
حلقة أخرق ٠.‏ 
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لامع طأاصهتخواصطءع 


ك : ف ؟لاولاوه/ا 33 
جالسا على مركية نجرها أربعة جياد » وقد امتدت يد من أعلى الى أسفل لكى 
تقبله الى السماء .٠‏ 


الفصدل اترابع والسبعون 
واذ أكرم الله استحق أن يكرمه الله 


هكتدا كانت الادلة التى بها برهن لنا الله العلى ‏ فى شخضص قسطنطين 
الذى اعترف وحده علنا بالايمان المسيحى دون سائر الملوك ‏ مقدار الفارق 
العظيم الذى يراه بين من يعبدونه ويعبدون مسيحه وبين من اختاروا الطريق 
المضاد » الندين أثاروا عداوته بتجاسرهم على الهجوم على كنيسته »2 والذين 
دلت نهايتهم المحزنة » فى كل المناسبات » على شدة غضيه ٠»‏ كما حمل هوت 
قسطنطين لكل الناس البرهان القاطع على محبته الالهية ٠‏ 
ل- 


الفصل الخامس والسبعون 
وقد فاق كل الاباطرة السابقين فى عبادة الله 


ا واذ كان هو الفريد ء بين كل أباطرة الرومان 2 فى عبادة الله » الوحيد 

الذى أذاع تعاليم المنسيعح لكل البشر بكل جرأة » آلوحيد الذى أكرم 
كنيسته » الامر الذى لم يعمله أحد قبله » الوحيد الذى أباد ضلالة تعدد 
الالهة ابادة كاملة » وأزال العبادة الوثنية بكل صورها » فانه كذلك أصبح 
الوحيد بينهم ب سواء فى الحياة أو بعد اموت ب الذى اعتبر خليقا باكرام لم 
بنلة احد من قبل » حتى آنه لم .يوجد أحد قط ء يونانى أو بربرى » دل من 
قدماء الرومان أنفسهم » خليق بالمقارنة معه 


أديس أبايا ١95١/5/9‏ 
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امعط أاصهتخوتصطءع 


الكتاب الأول 


مقدمة المعرب 

مقدمة : موت قسطنطين 
مقدمة ( تابع ) 

كيف بكرم الله الماوك الاتقياء » ولكنه يبيد الطغاة 
كيف اكرم الله قسطنطين 

وهلك أكثر من ٠١‏ سنة وعاش أكتر هن 7٠‏ سنة 


وكان خادم الله والظافر على الشعوب 


مقارنة مع كورش ملك اله سس والاسكندر المقدو نى 

انتصاره على كل العالم تقريبا 

لقد كان ابن امبراطور تقى ونرك السلطة لابنائه 

الحاحة الى هذا التاريخ واهميته للبنيان 

وهدفه هو ان يسجل فقط اعمال قسطتطين الصالحة 

لقد تربى فى قصور الملوك كموسى 

قسس طنطيوس أبوه التق أبى الاتتنداء بدقلدي' نوس 
ومكسئتيوس في اضطهاد المسحيين 

كيف أن قسطنطيوس أباه » اذ عيره دقلديانوس بالفقر 
ملأ خزائنه » وبعد ذلك اعاد الاموال لمن قدموها 

الاننطياة التاق آثاره هدوف 

كيف أن قسطنطيوس ٠‏ وهو يتظاهر بالعيادة الوثنية , 
ابعد كل من ارتضى تقديم الذبائح » لكنه ابقى فى قصره 
حياتة المسيحية 

بعد تنازل دقلديانوس عن العرش اصسيح قسطنطيوس 
أوغسطسا رئيسيا وباركه آلله بذرية كثيرة 

اده قسطنطين آلذى » فى أيام شيابه » وافق دقلد يا نوس 
الى فلسطين 
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حياة قسطنطين, العظيم 
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هرب قسطنطين الى انيه بسبب الْمؤّامرات التى, ديرها له 
دقلديانوس 

موت قسطنطيوس الذى ترك آبئه قسطنطين ا٠مراطوزا‏ 
ل 

فذلكة وجيزة عن هلاك الطغاة 

لقد كانت ارادة الله ان يعتلى قسطنطين عرش الامبراطورية 
انتصارات قسطنطين على ال رآبرة والبريطانيين 

كيف اعتزم انقاذ روما من مكساتيوس 

ديانة له 

كيف ارسل له الله وهو ,يصلى ‏ رؤية صليب من نور 
نى السماء فى هختصف النهار وكتب تحته عمارة تنصحه 
بانه بهذا يغلب 

كيف ظهر له فى نومه مسيح الله » وأمره بان يستعمل فى 
حروبه علما مصنوعا على شكل صليب 

وصف لراية الصليب التى يدعوها الرومانيون الان لابارم 
كيف تلقى قسطنطين التعنيم المسيحى وقرأ الاس فار 
المقدسة 

تصرفات مكسنتيوسسى الماجئة فى روما 

كيف انتحرت زوجة احد الولاة هن اجل العفة 

كيف ذبح مكسنتيوس الكثرين من اهل روما 

الاعمال السحر بة التى فعلهاً مك نتيوصس ضد قسطنطين 2 
والمجاعة التى حلت بروما 

هزيمة جيوش مكسنتيوس فى ايطاليا 

موت مكسنتيوس عند جسر التيبر 

دخول قسطنطن روما 

عليه 


00 
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الفرح الذى عم الاقطار 2 وآعمال قسطنطين الرحيمة 
تكريم الاساقفة وبناء الكنائس 

سخاء قسطنطين على الفقراء 

كيف كان يجلس فى مجامع الاساقفة 

احتماله للسخفاء 

انتصارء على كل الامم البر برية 


موت مكسيمين الذى حاول تدبير مؤامرة 2 وآأخرين 
اكتضف قسطنطين أمرهم برؤيا الهية 

الاحتفال بمرور عشس سائين عل حكم قسطنطين 

كيف اضطهد ليسينيوس الشرق 

كيف دبر ليسيئيوس ه«ؤامرة ضد قسطتطين 

مؤامرات ليسينيوس ضد آلاساتففة وأمره بمنع اقاعة 
المجامع 

ابع'د المسيحيين ومصادرة املاكهم 

الامر الملكى الذى اعتلاره دحرما على النساء الالتقاء بالرجال 
فى الكنائس 

من يرفضون تقديم الذبائح يجب طردهم من الخدمة 
العسكرية وعدم تقد.م الطعام للذين فى السجون 

تصرفات ليسينيوس الشائنة وطمعه القبيح 

وأخيرا آل على نفسه ان يشير اضطهادا 

كيف ان مكسيميان » وقد أذل بقرحة ناسورية » اصدر 
امرا ملكيا فى ٠صاحة‏ المسحيين 

واضطر مكسيمين ‏ الذى سبق أن اضطهد المسيحيين ل 
الى الهرب »2 واخفى نفسه متنكرآ فى شكل عبد 

وبعد ان صار مكسيمين اعمئ اصدر أمرا منكيا فى ٠صلحة‏ 


المسيحيين 


9 
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حيأة فسطنطين, العظيم 
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الكناب الثانى 


الاضطهاد الذى أثاره سيرآ ليسينيوس الذى ققل بعض 
الأساقفة فى اماصيا بنطس 

هدم المذابح وذبح الاساقفة 

كيف تحرك قسطنطين مدافعا عن المسبيحيين الذين كانوا 
معر ضين للاضطواد 

واستعد قسطنطين لاحرب بالصسلاة » أما ليسيئيوس 
فبالسحر والشعوذة 

هاذا قال ليسيتيوس عن الاصنام وعن الممسيح وهو يقدم 
الذبائح فى احدى الغابات 

ظهور اشباح فى المدن الخاضعة لحكم ليسينيوس تأنها 
اشباح جنود قسطنطين محتازة فيها 

كيف تم النصر فى كل مكان وجدت فيه راية الصليب فى 
الحرب 

اختيار +مسين رجلا لحمل الصليب 

كيف قتل احد حامل الصليب بعد ان قر هاربا » بيئما نحا 
آخر ليث فى مركزه بامانة 

مواقع مختتلفة » وانتصارات قسطنطين 

هرب أيددينيوس » واعماله السحرية 

كيف انتصر قسطنطين بعد ان صلى فى خيمته 

معاملة الاهرى بروح الانسانية 

حديث آخر عن صلواته فى الخيمة 

صداقة ليسينيوس الزائفة وعبادته للاوثان 

كيف نصح ليسينيوس جندوه بعدم مهاجمة راية الصليب 
انتصار قسطنطين 

موت لبسينيوس وتمحيد هذا الحادث 

الافراح والولائم 

تشريع قسطنطين فى ٠صاحة‏ المعتر فين 

قوانينه بخصوحدي الشهداء والممتلكات الكنسية 
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ممع طتاصهخوتصطءع 


كيفت حصل على رضا الشعب 

كيف اعلن ان الله هو مصدر نجاحه » اوامره الملكية 
القانون الذى اصدره قسطنطين بخصوص تقوى الله 

مثل من الازمنة القديمة 

.لضطهدون واللضطهدون 

كيف أدى الاضطهاد الى حلول النكبات بالمعتدين 

كيف اختار اللّهُ قسطنطين ليكون خادم البركة 

عبارات قسطنطين عن تقوى الله » وثناؤه على المعترفين 
اصدار قانون يقضى بالتحرر من النفى » وآلاعفاء من الخدمة 
فى المحاكم » ورد الاملاك السابق مصادرتها 

وأيضا اطلاق سراح هن ابعدوا الى الجزاثر 

واطلاق سراح الذين استخدموا بكرفية دنيئة فى المناجم 
والآعمال العامة 

بخصوص المعترفين الذين يعملون فى الخدمة الحربية 
اطلاق سراح الاحرار الذين حكم عليهم بالعمل فى اماكن 
اقامة النساء » أو حكم عليهم بالعبودية 

يخصسواءىن وراثة ممتلكات الشهداء والمءت رقيل 2 
وبخصوص من صسدرت عليهم الآحكام بالنفى و.صادرة 
الممتلكات 

اعتبار الكنيسة وراثة لمن لا يتركون اقرباء 2 وتأبيد هبات ٠‏ 
امثال هؤلاء الاشخاص الاختيارية 

بحت رد الاراضى والبساتين والمدازل لا غلتها الفعلية 
كيفية تقديم مثل هذه الطلبات 

يحب على الازانة اعادة الارافضى والسساتين والمنازل 
وجوب: نقل مقابر الشهدآء والجبانات الى ملكية الكنائس 
والذين اشتروا ممتلكات تنخص الكنيسة او قلوها كهبة 
يجب عليهم ردها 

نصحية مخالصة لعبادة الله 

كيف نفلمت اواهر قسطنطين 

اوامر بترقية المسيحيين فى الوظائف الحكومية ومنع عبدة 
الاوثان الذين يشغلون مثل هذه ]! لوظافف من تقديم الذبائح 
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/ا5 


54 


534 


/وءء 
5:8 


55 


ه١‎ 


كاه 


معطأاصم أ خوتصطع 


قوانين تمنع تقديم الذبائح وتوصى بيناء الكنائس 
رسالة قسطتطين: الى يوسابيوص واساففة آخرينة 
بخصوص بناء الكنائس متضمنئة كذالك تعليمات لترميم 
الكنائس القديمة ٠‏ وتشييد اخرى جديدة أوسع بمساعدة 
حكام المقاطعات 

وكتب رسالة يشجب فيها العبادة الوثنية 

الأر سوم الذى اصدره قس طنطن الى شسعوب الاقاليم 
دخصوص ضلالة تعدد الالهة » هبتدئا ببعض ملاحظات عامة 
عن الفضيلة والرذيلة 

بخصوص والدا قسطتطين التقى والطاغيتين دقلديانوس 
ومكسيميا نوس 

وقد خلق الاضطهاد فرصة لاقوال أبولو الذى قيل عنه اله 
لم يستطع تقديم اقوال بسيب « الابرار » 

لا كان قسطنطين شابا سمع ممن آصدر أوامر الاضطهاد 
ان « الابراز » هم المسيحيون 

انواع التعذيب والقصاصات المتعددة التى حلت 
كيف عامل البرابرة المسيحيين بالرفق 

اى انتقام حل ددن اثاروا الاضطهاد بمناسبة تلك الاقوال 
تمحيد قسطنطين لله واعترافه بعلامة الصليب وصلاته من 
أجل الكنائس والشعب 

صلاتة لكى يصير الكل مسيحيين دون الزام على أحد 
وقدم المحد لله الذى وهب النور بابنة لمن كانوا فى ضلالة 
تمجيده اياه ثانية من اجل ادارته للكون 

تقديمه المجد لله لانه هو معلم الصلاح بصفة مستمرة 
وفى ختام اوامره قدم نصيحة بان لا يضايق اى واحد قرسه 
كيف بدأت المنازعات فى.الاسكندرية 

بخصوص. اربوس هذا والميليتيين 

كيف ارسل قسطئطين رسولا ورسالة لاستتباب السلام 
رسالة قسطنطين الى الاسكندر ٠»‏ الاسقف واريوص القس 
قلقه المستمر من أجل السلام 

كف سوى آرضا المنازعات التى ثارت فى افريقيا 

كيف بدأت الديانة في الشرق 


».01م 005اط. ككاه16-0 ممع 


امعط أاصمخواصطءع 


محدوبات الكتاب 155 


آذه 
:4م 


4١ 
4١ 


“07 
تف 


جح احم انه كاه ال اح 


واد حزن من أجل الانقسام شعن لاإيحاد السلام 

اصل النزاع بين الاسكندر وآريوس , وكان الاحرى عدم 
مناقشة هذه الموآضيع 1 

حث على الوحدة 

يجب ان لا يكون هنالك نزاع حول الامور التى هى فى حد 
ذاتها قليلة الاهمية 

وقد سسدت له تقواه الشديدة أن يذرف الدموع 


اصتمرار امنازعة درن ان ديخمد لهوميها حتى بعد اسستلام 
هذه الرسالة 


الكتاب الثالث 


مقارنة بين تقوى قسطنطين وشر المضطهدين 

ملاحظات أخرى عن تقوى قسطنطين وشهادته العلنية لعلامة 
الصليب 

وكانت صورته يعلوها الصذليب وباسسدفلها الوحثس 
ملاحفلة اخرى عن اأنازعات آلتى أثارها اربوس فى مصر 
المنازعة بصدد الا<تفال بعيد القيامة 

كيف ادر بعقد مجمع فى نيقية 

المجمع العام حضيره اساقفة من كل الامم 

وكان الاجتماخ مكونا من أغراد من اهم مختلفة كما ورد فى 
سفر اعمال الرسشل 

فضائل واعمار المائتين والخمسين اسدقفا 

عقد الآجتماع فى القصر واذ دخل قسطنطين اتخذ وكانه 
فى الاجتماخ 

وساد آلصمت المجمع بعد كلمة قصيرة القاها الاسقف 
يوسمأ بيوس 

حديث قسطنطن الى المجمع عن السلام 

كيف قاد الاساقفة المتنازعين الى الاتحاد 

اتفاق المجمع باجماخ الاراء بصدد الايمان وعيد القيامة 
كيف أولم قسطنطين الولائم للاساقفة بمناسبة مرور ٠١‏ 
سينة على ملكه 
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لمع. قا أاصهتخكاصطءع 


حياة قسطنطين العظيم 


ووو يي يي يب يي ا 2021101000 


صفحة 
45 
45 
45 


لد 
:5 
:1 
ان 
511 
51 


41 


/ط4 
18 


ين 


١ 


تقديم هدايا للاساقفة وارسال رسائل الى الشعب عامة 
رسالة قسطنطين للكنائس عن مجمع نيقية 

وتحدث عن اجماع رأيهم عن عيد القيامة كما هاجم عادة 
البهود ْ 

نصيحة بالاقتداء باكثرية العالم 

حث على اطاعة قرارات المجمع 

وصية للاساقفة لدى ارتحالهم ‏ لكى يحفظوا الوئام 
كيف صرف ابعض وكتب رسائل للآخرين ٠‏ هداياه 
كيف كتب المصريين يحثهم على حفظ السلام 

كيف كتب للاساقفة والشعب رسائل متعددة ذات صفة 


كيف أمر باقامة كنيسة فى أورشليم فى المكان المقفدس 
الذى منت فيه قيامة مخلصنا 

كيف غطى الاشرار القبر المقدس بالزبالة والاصنام 
كيف أمر قسطنطين بنقل أنقاض هيكل الوثن 

كتشاف القبر المقدس 

كيف التسه لولاة الاقاليم وللاسقف مكار يروس عن تشبيد 
كنيسة 

رضسالة قسطنطين) الى مكار يوس عن بناء كئيسة و«خلصنا 
دجب ان يفوق البناء كل كنائس العالم فى +مال جدرانه . 
واعمدتة ورخامه 

واعطى التعليمسات اللازمة لاولاة. بخص تس واص تجحميل 
السقف ٠‏ وكذا بخصوص الصناع ومواد البناء 

كيقا بنيت كنيسة مخلصنا » اى أورشليع الجديدة » التى 
سيق ان تنبا عنها الكتاب المقدس 

وصف بناء القبر المقدس 

وصف الايوان والدهليد 

وصف الجدران والسقف والزخرفة وطلاء جدران الكنيسة 
وصف للدهليز المزدوج على الانتبيل والبوابات الثلاثة 
وصف لنصف الكرة والاثنى عشر عمودا وسلطانياتها 


01.»00م10905ط.ككاههه-16 ]ممع 


للمع. طأاصه تخواصطع 


ام-0 بف --- مك 
٠ 5 5‏ 5 35 5 
عم ىن ىن كأ قد كمه 


3 
535 


وصف للدار الداخلية والمواكى, ولاسقائف 

عدد تقدمات الادبراطور 

اقامة كنيسة فى بيت لم وأخرى على جبل الزيتون 

وقد شيدت الاميراطورة هيلانة آم قسطنطين هذه الكنائس 
اذ زارت هذه الاماكن لاغراض دينية 

ملاحظة اخرى عن كنيستى بيت لهم 

كرم هيلائة وأعمالها اليرية 

تصرفات هيلانه الصالحة فى الكنائس 

كيف كتدت ودديتها ومانت فى سسن الثمانين 

كيف دفن قسطنطين أمه » وكيف اكرءها فى حياته 
كيف شيد كنائس اكرآما للشهداء ولاثى العبادة الوثنية 
من القسطنطيئية 

تمثيل الصليب فى القصر » ودائيال فى الفساقئى العامة 
وشيد الكنائس فى نيكوميديا » وغيرها من المدن الالخرى 
كيت أمر ببناء كنيسة فى مرا 

رسالة قسطنطين الى بوسابيوس بخصوص ممرا 

ظهور الأخلص لادراهيم فى هذا المكان 

هدم مذابس وتماثيل الاوثان فى كل مكان 

هدم مذبعح للاوثان في م آفاكه » احدى مدن فينيقية ,2 
وابطال العادآت القبيحة بها 

هدم مذبح اسكولابوس فى ابجة 

كيف نبذ الامم عبادة الاوثان ورجعوا الى معرفة الله 

كيف هدم الامرراطور هيكل الزهرة فى هليوبوليس ,2 
وبنى أول كنيسة فى تلك المدينة 

الاضطراب الذى حدث فى انطاكية سيب «وستائيوس 
رسالة قسطنطين الى اهل انطاكية ناصحا اياهم بعدم 
سحب يوسابيوس من قيصرية بل ليبحثوا عن شخص آخر 
رسالة الامراطور الى بوسسابيوس بمدحه فيها أرفضه 
آسقفية انطاكية 

رسالة قسطنطين الى المجمع احتجاجا على نقل يوسابيوس 
من قيصرية 

كيف اظهر غيرنه نحو استئصال الهرطقات 

الامر الذى اصدره ©.سطنطين ضد الهراطقة 


01.00م10905ط.ككاههه-6 ممع 


لمع . طأاصه خكاصطء 


حداة قسطنطين: العظيم 


حكني 2 الا بإ نا ا 


١و‎ 
صفحة الفصل‎ 
و53‎ ١١ 
5 ١5 
١ ١؟.‎ 
"9 ١» 
9 ١5 
3 ١ 
6 الحلا‎ 
١ /ا؟‎ 
١ /ا؟‎ 
/ ١8 
5 ١59 
٠ 1١5 
١١ ١ 
١ ؟‎ 1 
١ 1١ 
١+: ١ 
١ ١ 
15 ١ 
1١7/ ١ 
18 ١ 
15 1١ 
"5 تذرل‎ 


حرهان الهراطقة من اما كن اجتماعانهم 
كيف عاد الكثيرون من الهراطقة الى الكنيسة الجامعة لدى 
اكتشاف بعض الكتب الممنوعة عندهم 


الكتاب الرابع 


كيف اكرم الامبراطور ااكثيرين بالهدايا والترقيات 

الاعفاء من ربع الضرائب 

المساوآة فى دفع الضرائب 

سخاؤه ماليا من موارده الخاصة على دن لخسرون قضاباهم 
فى المحاكم 

انهزام السكيثيين أمام علامة مخلصنا 

انتصاره عل السرماتيين بسبب تمرد عبيدهم 

السفراء من الام المربرية المختلفة شالون هدايا من 
الامبر اطور 

وكتب إيضا الى ملك الفرس عن المسيحيين فى مملكته اذ 
كان قد سبق فارسل اليه سفارة 

رسالة قسطرطين أوغسطس الى سابور ملك الفرصس متضمنة 
اعترافا جمملا حقيقيا بالله والمشيح ٠‏ صورة رسالتة لملك 
الفرسن 

ويعلن كاتب هذا السفر انه يرفض الاوثان ويمجد الله 
الطغاة والمضطهدون أ* سلبى فالر بان 

بالسلام الذى انشمئع ابه المسيحيون 

وعدر عن محيته واعتمامه بمسيحبى بلاده 

كيف حلت صلوات قسطنطين] الحارة السلام للمسيحيين 
ورتب باذ تكون صورته على العملة وفى كل الصور فى 
هيئة الصلاة 

واصدر قانونا بمنع اقامة تمثال له فى هياكل الاوثان 
صلوآتة فى القصر الملكى وقراءته للكتاب المقدس 

كيف أواصى بان يحفظ الجميع يوم الرب ويوم الاستعداد 
كيف ادر حثى جدوده الو ثنيين ليصلوا 0 يوم الرب 
صورة الصلآاة التي أعطاها قسطنطيل لجنوده 


.005801 اه 65ا 116-000 ممع 


للمع. طأاصهتخواتصطءع 
و3 حياة قسطنطين العظيم 


ا 0 


:15 550 رسمالة قسط:طين الى مجمع صور 
055000 أسساقفة من كل الاقطارٌ بحضرون تكريدى كنيسة أورشليم 
لحن استقبال ماريانوس ( الموثق ) لهم » توزيع مساعدات 
مالية على الفقراء » وتقديم هبات للكنائنس : 
ال ىت المحاضرات المختلفة التى انقاها الاساقفة المجتمعرن , وكذا 032 | 
يوسا بيوس كانتب هذا اأسفر التاريخى 23 
١ 7/‏ 1 وبعد ذلك قدم دوسابيوس وصفهة لكتيسة المخلص- »2 والقى 
خطية أمام قسطنطين نفسه فى الذكرى الثلاثين 00 
6 7ك عقد مجمع نيقية فى السنة العشرين من حكم قسطنطين . 
وندشين كنيسة أورشليع فى السنة الثلاثين 
١‏ 5:6 واسيتاء قسطنطين من احد الذين افرطوا فى مدحه 
١.‏ 55 زواج قسطنطيوس قيصر ابنه 
5١55‏ بياث وصول سفراء وهدايا من الهنود 
05 3 ١ه‏ وقسم فسطنطين الامبراطورية بين ابنائه القلانة الذين 
دربهم فى الشئون السياسية واأروحية 
١6:‏ اله وبعد ان حكم نحو 55 سنة وعاش أكثر من 7١‏ سنة كان 


لايزال سليم الجسم ش 
2005402000١‏ بخصوصي اولثئك الذين اساعءوا استخدام كرمه الزائكه ‏ 2 
بجشعهم وريائهم 
١ه‏ ده وانشغل قسطنطين فى التأليف فئ مختلف النواحى الى 
نهاية حياته ظ 


اها اله كيف أخذ معه بعض الاساقفة فى حملة ضد بلاد الفرس 
وحمل معه خيمة على شكل كنيسة ْ 

+و6١ ‏ لاه كيف اسستقبل سفارة من الفرس وشهر ليلة عيد القيامة 
مع آخرين 

تكن أن بناء كنيسة فى القسطنطينية اكراما للرسل 

+ه1 4ه أوصاف اخرى عن نفس الكنيسة 

65 00 ء3 واقام أيضا قبره التذكارى فى هذه الكنيسة 

5١ 1:‏ درضه فى هيلينو بو ليس »© وصلوات من اجل المعمودية 00 

وه١ ‏ ؟+ التماس قسطنطين الى الاساقفة لكى بعمدوه 

همه ١‏ ع كيف قدم آلشكر لله بعد معموديته 

06 3522 موت قسطنطين ظهر عيد الخمسين 

0065 0 50 نحيب الجند وضباطهم 
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مامع. طتاصمغوتصطء 


محتو يات الكتاب ؤباا 


نقل الجسد من نيكوميديا آلى القصر الملكى فى القسطنطينية 
كيف قدم له النمسلاء والحكام نفس الاكرام الذى كانوا 
يقدمونه له قبل مونه 

عزم الجيش على اطلاق لقب أوغسطس على بنيه من الان 


قصاعدا 
الحمزن على قسطنطين فى روما وتكريمه هناك بعمل صور 


دنئه فى القسطنطينية بمعرفة ابنهة قسطنطيوس 

اقامة خدمة مقدسة فى كنيسة الرسل بمناسسبة جنازة 
العنقاء 

كيف رسم قسطنطين على العملة صاعدا الى السماء 

واذا اكرم الله استحق ان يكرمة الله 

وقد فاق كل الاباطرة السابقين فى عبادة الله 


مامء.01م05و0اط.5كاهه116-6مم 


ملامء. طأاصه تخوتصطءع 


لناس امغر 


تفسير انجيل متى ‏ أنجيل مرقس - انجيل لوقا انجيل يوحنا ‏ 
رسالة روهية ‏ رسالة فيلبى ‏ رسالة نيمو ثاوس الأولى - رسالة تيمو ثاوس 
الثانية ب بطرس الأولى ‏ سفر الجامعة ‏ نشيد الانشاد ‏ نحميا ‏ استير ‏ 
موشع - يوأيل ‏ عاموس ‏ عوبديا ب يونان ب ميخا ‏ أيوب - المزامير ٠‏ 


حيدة ابراعيم ‏ يعقوب ‏ يوسفا ‏ موسى ل يشسوع صموثيل ل 
اشعياء ‏ داود ‏ ايليا ”ب ارميا ‏ زكريا ‏ يوحنا المعمدان ‏ بطرس - يولس ٠‏ 


تجسد الكلمة لاتناسيوس الر سولى 
رصالة ضد الوثنيين 0 0 
حياة انطو نيوس 8 0 
رسائل عن الروح القدس 0 0 
رسائل نصحية 0 0 
تاريخ الكنيسة ليوسابيوس القيصرى 


حداة قسطنطين 0 0 
الرد على كلسوس لاوريجا نوس 
قداسات الكنيسة الأثيوبية باللغتين الانكليزية والعربية ٠‏ 
تغدسير قداآسس الكنيسة القبطية 0 
الاستعداد للتناول هن الأسرار المقدسة ٠‏ 
القراءات اليومية فى الأسفار الالهية ٠‏ 

كيف تندرس الكتاب المقدس -- الصلاة الربانية حسام امثلة المسبيح 5-6 حياة 
المسيح حسب انجيل «رقس - مزمور الراعى - اسرار الحياة المسيحية ‏ شخدع 
الصلاة ‏ اضواء الحياة اليومية ‏ الحياة المباركة ‏ الرب قريب حياة الذدات ب 
خمسة التزاءات سر الارشاد ب الصلاذ المقتدرة ‏ سر القوة ‏ المحبة الفائقة 
المعرفة ل آلحياة الغالية ‏ المؤمن الساجد ‏ المال ‏ الزرع والحصاد ‏ الطريق 
الى الله + 
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مطبعة دار العالم العربى 
؟؟ شارع الظاهر ‏ تليفون 10517.05 
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